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المقدمة 
(Or EE CU 2 d dE x EEN PRS‏ 
[ الئحل:٤٤]‏ 
Ed del‏ بعد أخرى أن أتقرب إليك ياربٌء بعبادة (التفکر) في 
آياتك» وعظيم بيانك. 
اللهم إن أخطأتٌ فاغفر لی خطئي, واجبر لي زللي» وإن أصبتٌ فتقبله 


اللهم إني أشكو إليك ذنوبي» وتفريطي في آمريء اللهم اجعل لي من 
iy UL aby ie Ae A Si‏ مح به خطيئتي» وارفع به درجتي» 
واكتب لي حبك wth An‏ واقبلني في عبادك الصا حين ! 


تہیم عنه Lab‏ وعطشا ! 


هذا الكتاب هو ا جزء الأول من مشروع العَلَهُمْ يتَفَكَرُونَ؛و ستلحقه 
أجزاء أخرى -بإذن الله-. وهو قراءة تفكرية في آيات القرآن الكريم» 
متعلقة E‏ والمنهج» والدعوة ,ه0۷2 وموضوعات أخرى. 
وكم SÉ‏ القرآن من GLU‏ والآفاق والأسرار لعل gel‏ اون 
بغیر التفکر: ومهما تکاثرت وتتابعت كتب التفسير» فإنه لن بحيط المفسر 
المحدود في علمه وعقله بالنص الرباني الخالد. 


داخل هذا النص معان عظیمةء وعلينا أن نعمل أبدًا على استنطاقها 
والانکیتھ Jeder‏ هذه ELS CU Los Gy ll‏ قوق الرمان 
والمكان والأجيال» وظلت > IS‏ العلوم والاكتشافات ال حدیثة a‏ 
بالجديد؛ فترتعد كل الكتب القديمة أمام كشوفاتها وحقائقها.. 


القرآن» فإنهم لن يجدوا b>‏ واحدًا AIS‏ اكتشافا جديدا. 


إن في واقعنا وتفكيرنا وأفكارنا ومنهجنا عللا وأدواء» dy‏ القرآن 


شفاؤها ودواؤهاء لو كانوا يفقهون. 


أين العقول المؤمنة التي Ale. Ee,‏ محراب التفكر ؟! حين يدخل 
العقل متواضعا لعالم القرآن» (ils‏ يلبس إحرامه الأبيض» ويجول بتدبره 
وتفكيره في هذا العام الطاهر» يستشفي لأدوائه» ويستهدي del,‏ 
وضلاله ly.‏ عبادي» كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم». 

القرآن لا يكبر عليه el‏ والمؤمن يجلس في رحابه کا يجلس 
التلاميذ الصغار في الكتاتيب» وهدايات القرآن أقرب لمن سجد عقله 
وقلبه بين يدي ربه. 


عم 


لقد التزمتٌ في هذا الكتاب بمراجعة التفسير في كل آية أريد أن 
أتفكر فيهاء ثم عرضت ما كتبته على dele‏ من أهل العلم والفضل› 
زيادة في الطمأنينة بألا أكون قلت في كتاب الله بغير علمء وغاية ما 
the 3 Olai A‏ الکتاب pare‏ آق rail ae‏ وان أكون سنورانق 
اخطاً لا مأزورا. 

وهذا الكتاب بين يديك أخى القارئ» أنتظر قراءتك وتقييمك» 
ونقدك وتوجيهك؛ GE‏ القرآن؛ وخدمة لمعانيه الكريمة. 

وهنا شك واجب لصاحب الفضل والإحسان سبحانه» فله الشكر 
من قبل ومن بعد» على نعمه العظيمة» وآلائه الجسيمة. 


والشكر بعد ذلك لجميع السادة الفضلاء الذين أكرموني بوقتهم 
وعلمهم» وحبهم ونصحھم؛ وعونہم ومساعدتهم. هم جميعا أصدق 
الشكر والثناء. وهم في سجودي خالص ele A‏ ولست أجد ما يكافئ 
فضلهم غير الدعاء والله هو الغني الكريم. 


المؤلف 

عبدالله بن مرزوق القرشي 

a0503704440@gmail.com إيميل:‎ 
@aabualmonther تويتر:‎ 


الوقفة الاولی 


تصحیخ (التفكير) أهم من تصحيح (الأفكار) 


بين الأفكار والتفكير: 


ذهبّت كثيرٌ من الجهود والأعمار في سجال (ISBN)‏ وهي على أهميتها 
وخطورتها أقل تأثيرًا وأهمية من (التفكير) ذاته؛ OB‏ التفكير هو النظام 
الذي يتعامل مع هذه الأفکار وهو المعيار الذي يحكم عليها بالقبول أو 
الردء وهو pall‏ بطريقة التعامل مع الفكرة الصحيحة وطريقة استثمارها. 
نحن بحاجة إذن إلى حديث عن (نظام التفكير) أكبر من حاجتنا للحديث 
عن الأفکار (وإذا ارتفع البحر ارتفعت معه جميع السفن). 


ماذا ستنفع المعلومات الصحيحة إذا استقبلها نظام في التفكير 
خاطی؟! وماذا ستضر ا خرافات إذا اصطدمت بنظام دقيق في التفكير» 
وآلية مهنية في التصدیق والتكذيب؟! 00 

لقد أنقذ (نظامُ التفكيرالصحيح) فتية صغارّاء كان كل ما يملكونه 
أمام تراكمات الخرافة» وسلطان العادة قانونا فكريًا صحيحًا: KGR‏ 
yt ZR SS SE goss eo bel E‏ لطن d o‏ 


[Yo [الكهف:‎ 


Spine Aer gall تھ‎ A Cats ola lly SJL SAM 


قومهم» وأنقذتهم -بفضل الله- من عدد هائل من الخرافات والأفكار 
خاطئة والإسلام Lë‏ جاء GULL‏ والأفكار الصحيحة» فقد جاء 
كذلك بتصحيح التفكير والنظام العقلي. 


صراع العقل والنقل: 


لقد بالغ بعض الناس في تعظيم الدليل النقليء والتهزين می :شان 
الدليل العقلء حتى أصبح العقل تهمة وريبة! وربا كان ذلك بسبب Aë‏ 
آخر نی تعظيم العقلء وممارساته الخاطئة على حساب النقل الصحيح. 
ويبقى الحق متمایزًا عن الغلاة» والحق لا يتعارض» Wl‏ يتعارض وهم 
E‏ بے مت 

وحين نعرض على أحدهم الدخول إلى الإسلام» فکیف يقبل الإسلام 
ويرفض بقية المذاهب والأديان؟ ما لم تكن هناك قواعد عقلية حايدة» 
تكشف أن الإسلام هو الدين الحق» Oly‏ ما عداه هو الباطل ! 

إن عدم احترام هذه القواعد العقلية والفطرية يمنح ا حق لكل أحد أن 
يدعي صحة دينه ومذهبه» ولن يبقى معيارٌ Met‏ يكشف صحة الدعوى 
gh.‏ زيفها. 


وفي القرآن خطاب عجيب هذا الإنسان بعقله وفطرته وعاطفته» حتى 
إن الآية الواحدة منه قد تکشف للانسان الهداية» وتخرجه من العمایة 
وتصل إلى أعماق عقله وفطرته» ومن ذلك ما ذكره ابن كثير - رحمه الله- 


wë 51 KL 


E‏ تفسير قول الله تعالى: Cal d pope mal of D‏ 4 [الطور 
re‏ يقول رحمه rail‏ «هذا المقام قي OW!‏ الربوبية وتوحيد الألوھیة 
we‏ 8 1 چ ET AA së See tht‏ 4 1 71 5 
فقال تعالی: کے ام le erléis‏ 4 أي: اوجدوا من غير 
موجد؟ pl‏ هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا . 

قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثوني عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: سمعت النبي BE‏ 
يقرأ في المغرب بالطورء فلا بلغ هذه الآية: A‏ آم lab‏ من che‏ آم هم 
A) AE‏ حلم الوت AË E SET SENG‏ 
ريك al‏ هم الْمصَيطِرونَ (ry‏ 4 [الطور: ٣٥-۳۷]ء‏ كاد قلبى أن يطير : 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق» عن SPM‏ 

وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي ZE d‏ بعد وقعة بدر في فداء 
الأسارى» وكان إذ ذاك مشر کاء وكان ساعه هذه الآية من هذه السورة 


من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك». 
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gall‏ لا يتعارض: 


إن التفكير الصحيح لا يقبل بعض ا حق ويرد بعضه. ولا يضرب بعض 
ا حق ببعض» فکم أنه لا يجوز أن يضرب الوحي المنزل بعضه ببعض. 
فإنه لا يجوز أن يضرب الوحي المنزل بحقائق الكون وسننه ونواميسه. 
فالوحي من عند اللہ والكون ونواميسه خلق الله والحق لا يتعارض» 
مثال ذلك: ما نراه من تفوق الكفار في قوٌّتہم واقتصادهم ونظامهم 
ورفاهيتهم» فرب فهم بعض الناس أن كفرهم يمنعهم من US‏ فإما 
كابر الواقع» أو شك في الوحي» ولم يعلم ST‏ من سنن الله في خلقه العدل. 
فهو یؤتی في هذه الدنیا من أخذ بأسباءهاء وسعى H‏ سعيهاء والإيمان بالل 


وحدہ لا يكفى لأن يجعل أتباعه أكثر قوة» أو أغنى مالاء أو أحسن نظامًا. 


وإذا فهم الإنسان من الوحي ما يعارض سنن الكون ونواميسه الثابتة؛ 
فعليه أن يعود ليتأكد من فهمه للوحي» وفهمه لنواميس الكون» فلابد أن 
خطاً ما وقع في فهمه لأحدهماء وقد نص القرآن على أن الدنيا يؤتيها الله 
لن طلبها بصدق: 8 کان ريد SS ss CAN SG‏ لتم ated‏ فبا 


ch — ABEL‏ سہ سم ےر سر 


Ga دك‎ Je من‎ di o As Ak چ‎ ء٥:‎ >] ce 


les e 2‏ ات 
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ونواميس لو ل یسید ناعلا یسرت و یرش العارض 
بين أمرين م LAS‏ لله وحده» ألا له ای AG‏ لَه GATS)‏ £ 


[of [الأعراف:‎ 


لولا ygil‏ عليهم بسلطان ‘gp‏ 


حين يغيب (نظام التفكير) د یصبح العقل مرتعًا للخرافة» ومجمعا 
للتناقضات» ومن المؤسف أن التوحيد الذي جاء حربًا للخرافة أصبح 
بعض أتباعه لا تتحرج عقوم من قبول خرافات دينية وسياسية 
ومجتمعية؛ ذلك أنهم أخذوا (فكرة التوحيد) ولم يأخذوا (نظام التفكير 
الذي فرضه التوحيد)» ولذلك؛ أصبحت هذه العقول تقبل الأفكار 
والأخبار دون أن ييا لهذا القانون الصارم: + Al‏ یکتب من J‏ 
هدا أو Pe‏ يٽ لرن كنم صددقيت ff‏ [الأحقاف: ER? dr‏ ا 
e‏ سلطنن بَيِنِ Cp KA Kisel d‏ خلقهم 4 [الزخرف (V4:‏ 
Ty‏ ا کا فی عل سو 2 Ge GANAS‏ 


2 AA 


.]٤٥٤:رفاغ[ چ‎ bye EN 
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للضلال بابان: 


إن القرآن يُعلم أتباعه أن التصديق مسئوليةء والتكذيب -كذلك- 
مسئولية» وللضلال بابان: تكذيب الحق» وتصديق الباطل. قال الله 
تعالى: ۾ ومن أظلَم e‏ آفریٰ عل او ڪذبا أو كدب يلحي MN EE‏ 
جه مو ى (well‏ #العنكبوت: 1۸]ء وقال سبحانه: م ASS‏ ممن 
افتریٰ S ALLE‏ با rls, ROS‏ 4[الأعراف: ۷ ومن اعتقد أن مع الله | الها 
آخر ونحو ذلك فقد افترى على الله كذبًا. يقول ابن جرير الطبري - رحمه 
الله-: «يعني: من GLH‏ على الله قيل باطل» واخترق من نفسه عليه GIS‏ 
فزعم أن له شريكا من خلقه» Ly‏ يعبد من دونه [SH‏ قاله المشركون من 
عبدة الأوثان- أو ادعى له Uy‏ أو صاحبة» كا قالته النصارى». فنظام 
التفكير الصحيح يتوثق فیم| يصدق» ويتوثق فيا يكذب» ولا يصدق إلا 
بنظام» ولا يكذب بغير نظام. 
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العقل المتناقض: 
أما التناقفضات» فإنك تعجب من قبول الفكرة وما يناقضهاء وکان 
الأفكار في بعض العقول متباعدة وليست متلازمة» فيمكن أن يقبل 
الفكرة وما ينقضها في وقت واحد! 
لقد رفض عقل المشرك فكرة البعث والمعاد في ذات الوقت الذي قبل 
نكر ا yl‏ هرو هوق أذ سی انت واا ركفب القران 
هذه المشكلة في بيان عجيب جع بين قوة الإقناع واختصار العبارة: م 


Ee GE EE ENNEN EE 


foe عو اف کر | کے‎ EE 
وفي موطن آخر: # وصرب‎ OW [مريم:‎ HEE خلقنه من قبل ولم يك‎ 
oe Fer ee 


Ae 
ر‎ ee Oe e e AE ZC ے‎ a |. 


عقول أهل التوحيد لا ينبغي أن تغفل عن التناقضات» ويجب أن 
تحافظ على صحة نظامها وتفكيرها واطرادها. 


14 


يستبدلون الهوى بنظام التفکیر: 


وهناك مشكلة كبيرة حين يصبح القبول والرفض للأفكار والأخبار 

يخضع لمنطق آخر لا يحترم (نظام التفکیر)ء بل هو يقبل ويرفض بناء على 
حبه col gay‏ أو بناء على موافقته لآبائه أو شيوخه أو مجتمعه. تلك مشكلة 
خطيرة تسمح لصاحبها أن يقبل الشرك الأكبر دون أن يشعر بضلاله 
وإشكاله. 


Me‏ المشرك يستنكف من قبول ا حقائق؛ لأنه لم يعهدها عند آبائه 
الأولين» ثم یسمح للخرافات أن تملأ عقله؛ le H‏ من تراث قومه وآبائه ! 
وفي الحوار القرآني بین إمام الموحدين» إبراهيم -عليه السلام-» وقومه 
ما يكشف هذه المعضلة: چ قال هل AE NEEN SAS‏ 


OF‏ ہر ہرے راا صہ 


.]۷۰-۷۲: يعون 4 [الشعراء‎ USCA قالوا بل وجدنا‎ Gey Asien 


كان إبراهيم يناقش الأفكار بنظام التفكير» وقومه يقبلون ويرفضون 
بناء على منطق آخرء وهو منطق العاطفة وال هوىء وموافقة آبائهم الأولين» 
وكل من التزم بنظام التفكير الصحيح فهو تابعٌ في ذلك لإبراهيم» وكل 
من جنح إلى ال موی والتقليد الأعمى فإنه يشابه في ذلك قوم إبراهيم. 
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التفكير والھوی: غالب ومغلوب: 


إن نظام التفكير کا يتعامل مع الأفكار والأخبار العقدية الکری؛ 
يتعامل مع الأخبار والأفكار اليومية» ولذلك؛ تنحسر الشائعات 
والأكاذيب حيث يعمل هذا النظام» وتشيع الأغاليط حين يسترخي 
ويضعف النظام» وفي ملکة النبي الصالح سليان لم يتخلف هذا النظام» 
حتى مع الحماس للتوحيد» والغيرة على دين الله من جريمة الشرك؛ فقد 
جاء ال هدهد منتصرًا للتوحیدء متوجعًا ما رآه من الشرك: # dok)‏ 
be‏ 4 ونتک ین سیا ا HES TIS AW one‏ 5 من 
ڪل نو وها عرش عَظيم WO‏ وَجدٹھا LHS IASG‏ من ذون الله 
WARSI) E eeh Lady pha pe SLs,‏ 
لای برج نکب فی الکعوت AS ANG‏ تاش رما شرن VIO‏ 
ال هو رب العش العظیِ ]4 [النمل: ary‏ 

ورغم هذه الغيرة على دين الله» والانتصار لشأن التوحيد» بقي نظام 
التفكير والتعامل مع الأخبار قائ) لا تلغيه العاطفة» فقال له نبي الله 


Orv [السل:‎ £ Sys SNS, ESA LAE # سليهان:‎ 
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Cae Sh‏ لنظام التفكير حين GL‏ الخبر كا نہوی؛ فأكثر الأخبار 
الكاذبة نقبلها حين نهواهاء والأكثر قربًا من أئمة التوحيد هو من بحافظ 
على نظام تفكيره فيا يحب ويكره» ومن يبحث عن البينة في تصديقه 
وتكذيبه» ومن ينتصر نظامه في التفكير على عاطفته وهواه. 


احترام الدليل: 


نظام التفكير الصحيح يحترم البينة والدليل H‏ كان مصدره» ويوسع 
Lé as pls‏ الغ وال خا كانت فاخي اس A a pd‏ اشرل 
والاستفادة» والكره ليس WL‏ من الاستاع والاختيار» dä‏ يوم 
اورا قال de Alan‏ لمعه ار راف غو A‏ عاي فى الله 
as 25 ST CE‏ تہ il‏ تاور متا امراك 
us ës A ihe AG‏ الوم الذي HERE‏ 
Oy‏ عظیم, أَنْجَى الله فيه مُوسّی وَقَومَهُ AE‏ فرعَوْنَ Deen‏ 
موسّى oes WK‏ تصومه. HES‏ 0 الله کک فحن SE SC‏ 


و و e‏ - 
سے 9 ٥‏ ای A + Lë‏ 8 سے سے سے سر 
بمُوسی a Ke‏ فصامه رسول الله کل وَآمَر بصيّامه». 


سے 


وقل وجدت بعضهم يتحرج من PE‏ الشهادات والثناءات على 
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رسولنا الكريم» بلسان الكفار والمخالفين» ويرى أن في دیننا ودلائلنا 
غنية وكفاية. لاشك أن دين الله لا يحتاج لشهادة أحد من الكفارء ولكن 
للكلمة الصادقة المحايدة تأثير خاص ولا يمنع أن يستفيد منها المسلم 
دون غلو ومبالغة» وني قول الله تعالى: # AE‏ سَاهِدٌ من بف Se Seta‏ 
cali‏ )| الاحفاف؛ di:‏ أصل على الاستشهاد بكلامهم» فقد جعل لانتسابه 
هذا مزية خاصة في شهادته. 


: يهد لهم‎ Aal 


طرائق الهداية كثيرة ومتنوعة» ومن أنار الله بصيرته» فتح له أبوابًا 
عديدة للهداية» ولا يشترط أن GE‏ ال هداية بکلام عربي مبين» بل قد تأتي 
ا هدایة عن طريق العجماوات lal tly‏ المهم أن يكون نظام التفكير 
دقيقا لا يقبل باطلاء ویَقظا منفتحًا على ألوان الهدايات. 
وي قصة ابني آدم» بعدما قتل قابیل أخاه هابيل» ولم يكن يعرف سنة 
wë‏ ال ہے Aver‏ 


Sin دواری‎ GSAS A یا یبحث‎ le Ail الدفن: # فبعث‎ 


(pi et) f E‏ وتأمل هذاا لتص, يح بأن الله هو الذي بعثه» والتصریح 
ob‏ الهدف من ذلك تعليمه وهدايته كيف يواري سوأة أخيهإقال ابن 
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جرير الطبري -رحمه الله-: «فأحب الله تعريفه السنة في موتى خلقه. 
فقيّض له الغرابین اللذين وصف صفتهما في كتابه». 
AN‏ كان هذا الغراب وصنيعه طريقا للهداية والاستفادة» وعقل المسلم 


وتفكيره يجب ألا يعمى عن هذه الدلائل» وألا يعرض عن أسباب الحداية 


فی وحيه أو خلقه. 


وفي الجمادات أسباب للهداية لقوم يتفكرون» فمساكن الذين ظلموا 
وهي خاویة آیات بینات: رس سر لاي عل oda‏ الها JEL‏ 
مُعرضاء بل مستیقظا مستبصرًا یری آیاتہاء ويسمع مواعظها: ٣إ‏ 
ذلك sën LEY‏ مھ [السجدة: 113 فجعل المساكن من أسباب 
المداية» واعتبرها من OLY‏ لقوم يسمعونء dä‏ موطن آخر يقول 
A‏ لنكاتم َالو شرن و AE‏ 
إن فى ذلك لكي ANN‏ )14ط: ۱۱۰۸ء فأصحاب النهى والعقول 


البصيرة لا يمرون على هذه الىادات دون هداية واستمادة. 
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إنصاف الرأي الآخر: 

سماع الرأي الآخر ضرورة في التفكير الصحيح» ولا ينبغي أن بحارب 
الرأي الآخر إلا الخائفون من سطوة الحق على مواقفهم الهشة. 

A Las D Alen best لکرس الرأى‎ SÄI 
الآراء الأخرى. وحجبها‎ 4 lowes clasts الضعيف» فإنه يطلب الحياة‎ 
d SESS Ak WA OA AST Melle } : عن الناس‎ 
leche 

هل يليق بعد ذلك أن يخاف أهل الحق من الرأي الآخر ؟! هذا لا يعنى 
تتبع الشبهات في مساريها وجحورهاء بل سماع الآراء الظاهرة الحاضرة 
حول قضية معينة» سماع الرأي الآخر إما أن يزيد الحق وضوحًاء أو يبين 
بعض الجوانب التي حصل فيها نقص أو خللء وربا يتبين أن الحق 
بخلاف ما عهد الإنسان عليه نفسه وقومه. 

إن كل حق db‏ معه دعاية تشوه الحق وأهله» وما لم يحترم الإنسان 
آلية الرأي الآخر وضرورة ساعه. فإنه سيّحرم نفسه كثيرًا من الحقائق 


DEER 
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الباحث عن الحق لا یکن أن یستوئی بحثه دول أن يسمع الرأي 


الاآخر. 

في بعض الأحيان لسنا أمام حق وباطل» بل أمام مواقف اجتهادية» ولو 
كان أصحاہا من الإسلاميين» مقابل آراء اجتهادية» ولو كان أصحابها 
منسوبین للعلمانیة ونحوهاء هنا يكون الرأي الآخر AST‏ ضرورة؛ فإن 
غياب الرأي الآخر يغيب معه التطویر والاستدراك» وغيابه يعطي آراء 
البشر واجتهاداتهم منزلة فوق منزلة البشر. 


العلة لازم المعرفة: 


al‏ المعللة لا 2 gs‏ عنها العقل الصحيح» 9 3 قصة موسى مع الخضر 


درس وعبرة؛ فإن موسى قد ذهب إليه بتزكية ربانية لعلمه ورحمته: # فوجدا 
عہدا من عبادنا ءانه E‏ ا وو { [ الكهف: 16 GL‏ 
وقد علم الخضر أن موسى لا يطيق صحبته؛ فإنه سيرى أفعالا لا يعرف سببها | 
وعلتھاءوموسی من أحرار العام وأذكيائهم» وعقله لايطيق أنيقتنع دون حجة؛ 
أو يقبل بدون ESS Ly sale‏ صر hb RE SES OD)‏ 
Day Seit d LG‏ 
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سبحان الله ! يعلم الخضر أن عقل موسى لا يستطيع أن يصبر على ما 
م بحط بخبره وسببه وعلته» لا تنس هنا أن الذي اس ا 
هو cal‏ وأن موسى خير من يؤمن باللہ وقد حاول ججھدہ أن يقبل دون 
سؤال» وأن يصبر على ذلك» ولكن غلبته خلقته وفطرته السويّة» وربه 
يعلم بذلك ويرضاه. قال موسی: alten A‏ سَاء الله لہ صابراولا 
dän! 4) des)‏ وقد اجتهد موسى -عليه السلام-» وي 
كل مرة يندم على سؤاله ويعزم على ألا يعود» حتى انتهى به الأمر إلى 
عذره في ترك صحبته: کے SE‏ ساللك عن سیم بعد ھا فلا تصلحبی قد Ak‏ 
(ied‏ [ الگھف: “EVA‏ 

إن إمام الموحدين والمؤمنين لا يصبر عقله على معرفة غير معلّلة» مهما 
حاول وصابں teg‏ عل يعر اھر بيدا ل د 


أرهقهم من أمرهم عسرٌاء وهم في موسی gual‏ 3 حسنة إن تر كوه وفارقوه. 


إن موافقة المتربي لأستاذه دون دليل وحجة هو من نقص الحرية 
والعقل» وليس من زيادة الأدب والفضل» ومثل ذلك لا حتفل به. 


ذاك الذي لا يقبل إلا بالحجة أكثر ثباتا مع الأيام» وأقوى مراسًا مع 
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یج 


سلطة التفکیر الجمعي: 


للعقل الجمعي تسلط على عقل الإنسان» ومن الصعب أن يفلت الفرد 
من قبضته وهو يعيش وسط قومه وجماعته» ولذلك؛ ارتبط السجن بكثير 
من المراجعات» فقلم| تجد مقدما في قومه يدخل إلى السجن؛ ويصبح في 
خلوة مع عقله الخاص بعيدًا عن تسلط العقل الجمعيء إلا وهو أمام 
مراجعات وأفكار جديدة» كان حجوبا عنها بسلطة التفكير ا حمعيء 
` فأصبح يرى وحده مالم يكن يراه داخل الجمهور والجماعة. 


لابد للإنسان من الخلوة بنفسه مختارًا غير مجبور» خلوة في مسجده؛ أو 
سفره» أو نحو ذلك؛ يعيد النظر فی خياراته وقراراته المهمة» ويحاذر من 
تسلط العقل الجمعي وحجابه. يقول الله تعالى: il H.B ٣‏ 


سس جه ہے 


أن Al‏ مثو وفردئ ٿر تڪ روا | 14 sta‏ 

التفكر مطلوب» وآفته حين CRE‏ بالعادة والجماعة» والخلوة بالنفس 
أو بمن هو في مقام النفس» تمنح العقل القدرة على التفكر والبصيرة» 
وتسمح للرجل أن يستثمر طاقته في التفكر والتفكير» واختبار القناعات» 
وتحدید الخيارات» وتصحيح الطريق والمسار. 
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لقد کرر المشر كون التهمة لرسول الله حتى أصبحت راسخة في العقل 
ا جمعى. NS KS‏ هذه التهمة للاختبار ا حقیقی الا التفكر ولا 
يساعد التفكر مثل الخلوة بالنفس أو من هو في مقام النفس: 2 إن YS‏ 


ہے 
وسر مر صر سر صر we‏ 


1 7 ve عور‎ 7 
CE tha] d Ade بين يدى عذاب‎ Ip 
a ” SS"? Se 


إن نظام التفكير عالم آخر غير عالم الأفکار وهو بحاجة إلى اهتمام 
أعمق» ووقت أطول» وكثيرٌ من المواقف ا حاطئة تعود لتفكير ce ols‏ 
فنخطئ حين نركز على العَرّض ونترك ye‏ ونشتغل بالنتيجة وننسی 
مثلھاء نريح Hl sie‏ من عناء البحث والتحليل» ولكن لا نريح الحقيقة. 
ولا نكتشف الموقف. 

وراء أفكارنا ومواقفنا ا خاطئة نظام في التفكير قادنا لهذا الخطأء وما م 
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الوقفة الثانية 


فی الدعوة إلى الله 


WAASER TEEN 


وداعيا إلى ‘alll‏ 


يكاد بعضهم أن يستهين بوصف «(الداعية». وسی أن سید الخلق 
أجمعين هو إمام sine 9 ële AN‏ ربه بذلك: ۾ ATA Zar‏ 


ee ZE eebe, کر‎ 


ھداومبیہا )35 ail ele Ze) Co)‏ 9 [الاحزاب: Dn Ae‏ 
فالدعوة إلى الله شرف عظيم» والداعية إلى الله يمضي في طريق يرفع 


لواءَہ سيد الخلق أجعين مل . 


هذا التعظيم اللائق بالدعوة والداعية يوجب علينا اھتم|ما أكبر في تأهيل 
الدعاة» وإكرامهم» والعناية مهم وهذا التعظيم للدعوة يوجب على الدعاة- 
كذلك- أن یتذکروا Mia‏ أنہم دعاة إلى اللہ فیجب أن يكون ذلك كما يحب 
الله» فالدعوة ليست لما يحب الداعية ویہوی؛ بل لما يحب رب العالمين. 


A 
حين أدعو الناس لبعض أحكام الشريعة» وأغفل في دعوتي ما هو أعظم‎ 
وأجل عند الله منهاء فهل هذه دعوة لما يحب اشء أو لما يحب الداعية ؟!‎ 


إن نظرةً سريعة لطبيعة الموضوعات المكررة عند الدعاة اليوم تبين 


أن الأمر بحاجة إلى قدر من المراجعة؛ حتى يصبح اهتمام الدعاة 
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وموضوعاتهم متوافقة مع أحكام الشریعةء وتفاوت AM‏ الأهمية. 


كلما مررت على اللوحة الدعوية المعلقة على أبواب المساجد, أفرح بهذا 
الجهد ا مبارك وآلاحظ كيف تضخمت بعض الأحكام الشرعية المهمة 


على حساب ماهو آکر أهمية منھا. 


ومن تعظيم call‏ وتعظيم الدعوة إلى الله: أن نجعل أولويات الدعوة 
كما هي في الوحي الشرعيء وأن نراجع هذا الأمر مرة بعد أخرى. 





D‏ ا 


القلب لايمتائ بشيء إلا فاض به 
على من حوله: 
الدعوة للشیء فرع عن حبه والتعلق به.. هكذا هو الإنسان» لا يحب 
شيئاء ويتعلق به» ويتصف به» إلا ودعا إليه» ولذلك تجد لكل مذهب 
EH‏ قن لأترية بسو لداعي 
إليه: + Get‏ يلوت STL EI SE‏ چ ١‏ الساء: de‏ فإذا 
حَفْت en‏ الدعوة عندك؛ فاعلم أن ذلك لضعف أصاب قلبك؛ OB‏ 


القلب لا یمتلئ بشيء إلا فاض على من حوله؛ دعوةٌ إليه» وترغیباً فيه. 
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صرفهم إليه: 
الدعوة إلى الله اصطفاءٌ واختيار» والخلق کثبرہ والدعاة إلى الله قلیلء 
وجديرٌ بالذاكر لربّ والمعاد إليه» أن یجعل في دعواته طلب التوفيق 
والهداية والاصطفاء لهذا الشرف العظيم. 
وإذا صرفك الله للدعوة إليه» فزت وربحت» وقد صرف الله بعض 
الجن لرسوله محمد يله صرفهم إليه؛ حتى يستمعوا القرآنء ويدعوا 
قومهم إليه» وما أعظم نعمتهم» وأجل متتهم بهذا الذي صُرفوا إليه: 


ont سے‎ os Sé 


ج وإذ dE‏ نقرا A‏ آلْحِنَ AC e‏ فلما حضروه قالوا 


3 کے 4 ر 
Gas UB La‏ ولوا إل قَومِهم مُذِرِيِنَ 4 1 الأحقاف:14]. 
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E E EE الذاقنة إن‎ 


الدعوة» وعلى الله ا مدایة, 


انتظر موسى -عليه السلام- يوم الزينة» حيث التحدي والحشد 
الهائل؛ حتى يلتقي موسى مع كبار السحرة وأساطينهم. هو يدعو إلى 
الله وهم يدعون إلى فرعون» هو يدافع عن الحق والحقيقة» وهم ينافحون 
عن الباطل والخرافة» ومخبوء في القدر أن أول المؤمنين بموسى:هم Al‏ 
أعدائهء الطبقة الأسوأ في المجتمع» السحرة الكفرة: + CS CDR‏ 


Sy صر سے س‎ rhe 


EE 
LOY الشعراء:‎ [ d na zl) رہنا خطلیدنا ان کنا أول‎ 


الداعية إلى الله لا یستثنی أحدا من دعوته» ولو كان خصمه ومعاديه 


ولا ییاس من tod‏ ولو كان الأسوأ والأبعد. 


إن إيان السحرة» وموقفهم المدهش في صبرهم وتضحيتهم يعطينا 
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في أسوأ البيوث مسارب لللور: 


في تجارب الدعوة المعاصرة تنتشر الدعوة في أماكن دون أخرى. وبینم| 
ات لد الشرائح المجتمعية للدعوة إلى الله تبقى بعض البيئات 


مع الزمن یتسرب شعور Ob‏ تلك البيئات بعيدة عن الدعوة والتدين» 
loys‏ يزهد فيها fal‏ الدعوة. 


ثق التاریخ تثبت أن Lal‏ البيوت يوجد فيها مسارب للنور وأنه لا 
يجوز أن نعرض أو نيأس من بيت واحد» فضلاً عن بيئة أو شريحة» مهما كان 
انتماؤهاء ومهما كانت تجارہہا السابقة مع الدعوة. لقد دخل النور بيت الملك 
الزعيم المحارب للرسالة والهداية» في الوقت الذي كان يحشد أجناده؛ ليحجب 
النور عن ملكته ! فآمنت زوجه» وأصبحت مثلا للذين آمنوا : # وضریب أله 


IE‏ للذ MME‏ فرعو چ [التحريم: ۱ وآمن رجل یکتم إيمانه» وكان 


مشغولا بالدعوة والإصلاح من داخل القصرء بم يناسب حاله ومكانه. 


إن بعض الانطباعات التي نلقيها على بيوت أو بيئات معينة هي من عمل 


الشيطان» وبعد بيت فرعون» لا ينبغي أن ييأس الداعية من أي بيت آخر. 


AU 


De pm 


یالیت قومي يعلمون:( رحمة في (apd‏ 
الدعوة إلى الله Com‏ وعطاء قبل الدعوة هناك تجربة إيمانيةء يذوق 
الداعية حلاوتها وهدايتهاء ثم يحب لغيره أن يشاركه هذه الهداية» فيظل 
يدعوهم؛ رحمة بهم» وحبا في هدايتهم. 
لقد كان الداعية إلى الله في سورة (یس) مثالا عجيباً في هذا الحب» ظل 
يدعو قومه إلى اللہ واتباع المرسلين» منذ أن جاء من أقصى المدينة يسعى» 
EE‏ لقومة افا با أن كان سا ين 


ظهرانيهم» وحتى قيل له ادخل ا حنة: + قال يليت قوي بعلمو 4 ایس: DÄ‏ 
ما أعجب هذا القلب الذي لا يجد A‏ إليه سبيلا! 


bo 93!‏ وحاربو وقتلوه LU:‏ وعدواناء وظل قلبه مشغ ولا عن 
الأحقاد بتمني الهداية هم. 


أخطر شىء على الداعية أن يسمح للأحقاد أن تستوطن قلبه. الدعوة 
حب» والحب لا يجاور الأحقاد ولا يساكنها. 


ومن عجب أن يستدل الداعية على قسوته بدعاء نوح على قومه» ونسي 


Al 


ما كان قبل هذا الدعاء من قرون متطاولةء يدعوهم ليلا ونہارأء وسرا 
وجهارا. من تأسى بنوح -عليه السلام- في طول دعوته (هم)من che‏ 
يصح له أن يقتدي به في دعوته (عليهم) من بعد. نبي الله نوح لم يبدأ 
بالدعاء على قومه» بل بالدعاء cod‏ ولم يدع عليهم إلا بعد حياة مديدة 
مق cde My Seel‏ ولاك Aer‏ مع هله Ae: d‏ خی OB le.‏ 
وابنه کافر معرض» وهو يقول "al‏ # بجی رڪب مَعَنَا م4 [مود: Ley‏ 
وبعد هلاكه وغرقهء ظلت رحمته في قلبه» ودعا ربه حتی ot‏ واستجاب 
-صل الله عليه وعلى Koch‏ تحمد-. 


مسجد الحی: 


هو نور ve‏ ومصدر بهجته ورحته» هو البيت الذي يجتمع فيه أهل 
ا لحي مس مرات في اليوم والليلةء لیس لأحدهم هذا البيت» إنما هو بيت 
الله الرحمن الرحيم! هنا يجب أن يكون الحب والتواصل de Sy‏ ويجب 
أن يكون المسجد للجمیع؛ حتى لذلك الصبي مع dl‏ وحين يصرخ 
الصبي ويبكيء ينبغي أن يحرك هذا الصراخ رحمة الإمام في قلبه؛ فيخفف 
في صلاته من أجل الصبي وأمه» ولا ينبغي أن يحرك هذا الصراخ قسوة 
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الإمام في قلبه؛ ليوبخها ويقرعها بعد الصلاة» وإذا شاء هذا الصبي أن 
SF»‏ الإمام» فينبغي أن يتريث في الصلاة؛ من أجل هذا الصبی؛ دول 
تعنيف وتوبيخ . 

Së, LS عا لجالا واو اا وين هنا‎ LS Ae 
في المسَاجد». والإمام‎ Glas ZB ا حب والتعلق بهذا المكان: اوَرَجُل‎ 


تعظيم المساجد في عهد رسول الله SE‏ لم يمنع من صراخ SLY‏ 
ولا لعبهم» ولم يمنع من نوم الکبار ولا لعب حبشةء ولا إلقاء الشعر. 
عن أبي هريرة كه #لتة مر بحسان ينشد في المسجدء فلحظ إليه 
AS‏ قد کت sag Lad‏ وقد ate Arche pet gh op‏ وكان عمر 


وقافا عند كتاب الله. 


المسجد في کل Ze:‏ فرصة عظيمة لإقامة الدين» حين نتعامل معه كا 

تعامل رسول اللہ وليس كما وجدنا عليه Dell‏ الأولين. إمام المسجد: 
هو داعية إلى الله في ذلك المسجدء وينبغي أن يغرف لسانه من رحمة قلبه 
وحبه» وأن یصبر على dele‏ الملسجدہ فخير الجماعات في خير المساجد 
بعد المسجد ا حرامء تركوا خير الأئمة يخطب على منبره» وذهبوا للهو 
والتجارة» ثم انظر لهذا الرفق والرقي في خطابهم : Gp‏ ندال [AE‏ 
GSAS sgl‏ [ الجمعة:١1].‏ 
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بلسان قومه: 
E‏ و 
A‏ الداعية من قومه أنفع لدعوته؛ فمعرفة طبائعهم وتاريخهم ولسانهم 
RE e‏ 
pen Cle‏ إلا كان E ha WO‏ [إبراهيم: Dé‏ 
و 
وقد يتسلل في المغاهيم الدعوية الرغبة في تمايز الداعية عن cde gd‏ 
ISI,‏ هذا قد يجعله أكثر هيبة واحتراماء لكنه يُضعف قربه من en AU‏ 
والتأثير عليهم» مع بعده عن سمت الأنبياء. 
إن خالطة الناس في شئونهم وحياتهم حسنة لا ينبغي أن يتنزه الداعية 
عنها: HG CLI}‏ المرسریت إلا SE véi‏ الطكام 
d BS Zo,‏ [الفرقان: ]٠١‏ 
وفكرة التمایز ذهب بها الكفار إلى الغاية» وافترضوا أن يكون ايمول 
من الملائكة: +( بل يبا adel‏ مَنَذِن 5455 فقال الكفرون هذ 
Ce‏ 4 1 ق: dr‏ فهذا رأي الكافرين» أما اختيار الله د اختار 
سبحانه أن يكون الأنبياء (منهم). 
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وكثيرا ما ينص القرآن على «الأخوة»: ل ولل عاو أخاهم هودا £ 


[هود: ge? el EN A (o,‏ هر نو الا نون © الشعراء: 60٦‏ ونحو ذلك. 


إن الدعوة إلى الله AS‏ وفي القلوب مفاتيح التأثير» والقرب منهم» 
Se‏ ولمس dek‏ تهم» وإجابة دعوتہم 


يبلغ الناس YS)‏ سغيه: 

وصول الداعية إلى جمهور الناس وعامتهم هدف واضح» يصل إليه 
بكل طريق ممکن: فهو يبحث عن الناس ولا ينتظرهم أن يأتوا إليه» فحين 
قامت المناظرة بين فرعون ونبي الله موسى-عليه السلام-» وطلبه موعدا 
للتحدي» استثمر ذلك موسى عليه السلام للوصول إلى عموم ctl‏ 
قال موسى: چ موعدم وم رة cl‏ سی 4[ طه: fen‏ إن هذا 
الموعد لم يأت اتفاقاء بل هو هدف واضح في ذهن الداعية المشغول دائ 
A Galt GD tee gb JS ëtt, poll ell éen ac‏ 


لقد كان بالإمكان أن يجري التحدي في قصر فرعون بعيدا عن أعين 
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EE‏ الان را من هذا سی سے 
للوصول إليهم» ومن رسوخ هذا ا هدف في قلوب الدعاة إلى الله: ما فعله 
الغلام المؤمن» وكان ثمن الوصول إليهم قتله» فرحب بقتله في سبيل 
الله إذا كان ذلك هو الطريق الوحيد لدعوة الناس وهدايتهم» فقد روی 
الإمام مسلم في قصة الغلام المؤمن: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. 
وتصلبني على جذع؛ ثم خذ سهم| من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد 
القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلامء ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ Lë‏ 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام» 
Jas ed gh cabbie pel ab gb lau‏ سدع يموصع السهم 
vc‏ فقال الناس: آمنا برب الغلامء آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلا 
Lë GUN Gb‏ ننه را عنما os‏ لى ally‏ ل Ab‏ د 
آمن الناس A‏ 

في بعض الأحيان يوسوس الشيطان للداعیة Ob‏ احترام ما يدعو إليه 
يوجب عليه ألا يذهب للناس في أماكنهم. وأن يقتصر دوره في بيوت 
الله» ومن كتب الله له Lac:‏ سيأتي بإذن اللہ هذا من وسواس الشيطان. 
والداعیة إلى الله لا ينتظر الناس حتى يأتوا إليه» بل يذهب إليهم حيث ما 
کانواء ويستثمر كل وسيلة إعلامية وتقنية في تبليغ دعوته» ويسابق أهل 
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الشر والضلال في الوصول إلى الناس. 


Glaus‏ هذا المعنى طريقة الخطاب الدعوي» فهناك خطابٰ نخبوي» 
وهناك cg pale Glas‏ فأیہما أولى وأحسن للدعوة بناء على هذا ا مدف؟ 


أولا: لكل خطاب ميزاته وعيويه؟ فا خطاب النخبوي: جمهوره أقل 
عدداء وأكثر أهمية» وأقل تفاعلاء وأكثر نقداً. والخطاب الجاهيري: 
جمهوره أكثر عدداء وأقل ches‏ وأكثر Mela‏ وأقل نقدا. 


ثانياً: الج ماهير حل للدعوة» والنخبة je‏ للدعوة كذلك» ویجب 
أن يصل صوت الدعوة لكلا الشريحتين» وأن یصل (بلسانہم) الذي 


يفهمونه ويتاثرون به. 


نالعا أما cl Gell‏ تشب حت دفو اهب وقدراتة وكا هتر 
لا خلق لەء دون أن يزهد أو يزدري ا خطاب الآخرء وقليل هم أولئك 
A ot‏ 


القادرون على خطاب pall‏ والنخبة في آن واحد: A‏ لك فصل الله 


ومن نو d‏ 0.0.0 


وغنیٌ عن SU‏ أن جميع الخطابات الدعوية يجب أن تلتزم بمعايير 
الشريعة» وألا تترك شيئا منها مسايرة لخطاب خاصء أو رغبة في 
تأثير خاص» فالوصول إلى الناس يكتسب أهميته حين يكون وصولا 
كيدا plac Le la‏ الشريعة فى الصندق رالعال رر ذلك 


3/ 


وما آمن Ul aso‏ قليل: 


بعضهم يحسب أن الحجة وحدها تكفي في كسب القناعة والمداية.. 
کلا؛ فا مدایة اصطفاء ربان» ولا يضر الداعیة إذا 3( ما عليه ألا يجد 


استجابة. وله في بعض الأنبياء أسوة حسنة. 


لقد جاء الأنبياء إلى أقوامهم OLE‏ بينات وسلطان مبين» وكانوا 
سادة الأخلاق والذكاء وا حکمة ثم ل یؤمن كثيرٌ من أقوامهم حتى 
جاءهم العذاب الأليم. هل يملك أحد من ا حجج والبينات أكثر من 
ar aA wei, we oo ei‏ 


آیات الأنبياء؟! ومع ذلك d‏ يؤمن كثير منهم. A‏ وءَائينا asch‏ التاقة مبصرہ 
d 8 LE‏ [الإسراء:۹٥].‏ 


المهم ألا يقصر الداعية E‏ وضوح حجته» وحسن أخلاقه. ور GAL‏ 
ودأبه على الدعوة والصبر عليهاء ثم لا يلزم بعد ذلك أن يستجيب له أحد. 
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وإن يك كاذبا.. وإن يك صادقا: 


من طرائق الدعوة ٤‏ أحوال خاصة: #وإنيك كز با فعليه 435 


2 سے‎ ae Sa d Ay 7 
.]۲۸ چ [غافر:‎ Ag GN Fass صاوقا یکم‎ Bars 


إن هذا الأسلوب -وما فيه من احتمال- قد يصلح- في بعض 
الأحوال- أكثر من الأسلوب الجازم وا حاسم بصدق الرسالة والیقین 
بهاء وربا يقال: هذا خاص بمؤمن آل فرعون» وما يقتضيه کتمان Oe Hl‏ 
فالجواب: يكفي اعترافاً بهذا الأسلوب التوافق على أنه مناسب في مثل 
هذه الحالة» ثم إن هذا الأسلوب قد جاء في غير مؤمن آل فرعون: + وَإِنَآ 
OUER‏ 


av A‏ پر کر سر سے ار حر 


سل Lef‏ تعملون d‏ [سباً: :؟١-5١1].‏ 


Lig‏ اطق Adel‏ لبس شنكا فى صلق الرسالقیل هو اسثرت اخ 
نی إقناع المدعو والتأثير عليه وتهيئته للوصول إلى الإيهان واليقين. dl‏ 
أسلوب Lie‏ يوصل إلى اليقين» وليس شكا أو ريبة في مضمون الرسالة. 
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وجادلهم بالتي هي أحسن: 


ومن طرائق الدعوة: إظهار المساحات المشتركة مع المدعو» فحين 
يدعو المسلم نصرانياء ثم يكشف له مساحات الاشتراك» ويُسمعه 
الثناء على المرسلين قبل محمد ët‏ والثناء على مريم وابنها عيسى- 
عليه السلام-ء يكون هذا النصراني أقرب للایمان بمحمد مله 
> وقد أمرنا ربنا أن يكون جدالنا BL‏ هي أحسن.ء وإظهار هذه 
Ss‏ الشركة NEE? Lela gu‏ لع ان ھس 
والجدال.قال Sees ee‏ 


A ee e A e 


SA: لهاو‎ ah ا‎ Le GS; ظَلموأ منهر‎ Sail 


Cand 


.]٤١ [العنكبوت:‎ d ACL SE ولجد‎ 
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تعالق القول والعمل: 


kel‏ الداعية: إذا حدثتك نفسك بقول الله: کے ومن آحسن فولا یکن دع 


E 


إلى Leah 4 Al‏ بتمام الایة: } 5.25 elie‏ #[فصلت: ۳. 


الدعوة إلى الله يرتبط القول فيها بالعمل» وينبغى على الداعية أن يتعاهد 
دعوته دائ] في ارتباط القول فيها بالعمل» سواء في خاصة نفسه» أو دعوته. 
حيث يكون الكلام الطيب نابعا من العمل الطيب» ويورث العمل الطيب. 


ينجح الخطيب حين يخرج المصلي یبحث عن آم يبرهاء أو عن قريب 
dl‏ فر dreckt‏ داور ينف de DU‏ الس علي et‏ 
قلبه قبل الصلاة» ولا زاد من بره وإحسانه» AN‏ فاته النجاح» bis,‏ 
الدعوة إلى الله بالعمل الصالح هو إغراءٌ بالعمل» وليس تزهيداً في 
الدعوة» فلا يسوغ حينئذ أن يترك أحدهم دعوته؛ لأنه مقصرٌ في العمل 
بل يستمسك بدعوته ثم بجتھد في تدارك العمل» ويجعل من دعوته سوطا 
يضرب به كسله وتفريطه في العمل الصالح. 


4} 


أصدقت pl‏ كنت من الكاذبين: 


Co‏ الدعاة إلى الله واحترامّهم وإكرامهم لا يعني السكوت عن 
أخطائهم» أو عدم التحقق من أخبارهم وأعماهم؛ فإن ذلك يضر بالدعوة 
نفسهاء التي كانت هي السبب في احترام هؤلاء الدعاة وإكرامهم. لقد 
حاء هدهد سليان Lele‏ للتوحيد. وئی نفسه الغيرة على دين اللہ حاء 
للملك الصالح المبعوث بالتوحيد (سلیمان عليه السلام)» وأخيره 
متوجعا من قوم يسجدون للشمس من دون الله وهذه الدعوة والغيرة 
وحب التوحيدء لم تعف الهدهد من اختباره» والتحقق من أخباره: © # 


aw 


قال سَتَظرأَصدقت ام کت من الْكدِينَ £ 1 النمل: ۲۷]. 
وہذا المنهج الصارم» ستبقى الدعوة إلى اللہ أكثر نقاء وصماء. 


لقد علمنا رسولنا الكريم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.. والدعوة إلى الله 
أجل الطرقء فإنه طريق إلى اللہ فلا ترى أذى فيه إلا احتسبت الأجر في إماطته. 

إن ما يحز في النفس أن تسمع الكذبة تتناقلها Wl SY‏ روجها 
وأشاعها أحد الدعاة» فإن كان ناقلاً صح لومّه في تساهله وعدم تحققه. 
ويعظم الخطب إن كان هو اختلقها مهما كانت نيته. 
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واجنبني وبني أن نعبد الأصنام : 
الشعور بالوصاية على الناس ليس من أخلاق الدعاة الله الوصاية فيها 
معنى التزكية للنفس» والكبر على الناس» بينا الداعية إلى الله خائف على 
نفسه Lë‏ هو خائف على الناس» ويرى أنه معرّض للذنوب كلهاء با فيها 
الشرك الأكبرء لولا حفظ الله. 
إمام ا حنفاء والموحدينء أبوالأنبياء» إبراهيم -عليه السلام- يخاف 


dro [ابراهيم:‎ d EE EH هن الخرك:‎ E Gei 


بمثل هذا الشعورء تنكسر حدة النفس وتزكيتها على الخلق. ویذوق 
القلب لذة التعلق بالله وحدء في هدايته وثباته: (یا عبادي كلكم ضال إلا 


من هديته؛ فاستهدوني أهدكم». 
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lag‏ يدخل الإيمان في قلوبكم: 

القلب الأكثر رسوخاً في المداية هو الأكثر تواضعاً والأقل led!‏ 
وحين يطفو على النفس شعورٌ بزيادة الإيهان» والتفوق على ue‏ 
OD‏ ذلك من ضعف lel‏ لا من قوته. 

وقد حكى W‏ القرآن مقالة SC?‏ في الادعاء وعالجها في آخر 
شورة ارات e e‏ ن قولوا اسلعنا وَلما 
یدحلِ BOY‏ قلویکم 9 ٦‏ هَ ورَسُولهُ لا یکر Cl‏ سيان 
الله عفُور Ch fod‏ الموینورے db GN‏ اکر ays‏ ب لم برک ابو 


DO. 7 72 7ر 0 رارح باس‎ 7 d 7 ER 
وليك هم الم دفورے‎ sac age gë 


MN ِسلامکر بل‎ SY قل‎ ALT mee EE 
GOS a الله‎ etc SE 


So 
v Apes ارم ووس‎ e 74 


والارض اللہ عبر يما هعون ff‏ [الحجرات:4١-18]‏ 


واستعفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات: 
المؤمن والداعية إلى الله يتعامل مع ذنوب الآخرين بالاستغفار» وليس با ملاحقة 
والفضح والتعير: ET EE‏ 
Gy‏ هذا الاستغفار معان ضرورية لقلب الداعية: فهو مشغول بذنبه 
قبل ذنوب غيره» وفيه معنى الانكسار والتواضعء وذنوب المؤمنين لها 


ales 3‏ نصیب؛ وهذا یورٹ ا جب e: A:‏ والشفقة. ويطرد القسو S‏ 


والتعيير وغمط الناس وازدراءهم. 





إن ربك هو یفصل بینھم : 


كن على يأس من حسم الخلافات في الحياة الدنياء والدعوة إلى الله لن 
e‏ 7ك 7 1 ہے er rp Ser‏ چ سس ول cor‏ 
تحول جميع GUI‏ إلى هداة مهتدين: # إن ريك هو مفصل بددهم يوم 


وما اوا فيه لفوت * [السجدة: di‏ فحسم BAL‏ والفصل 
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التام بين المختلفين من أعمال الربٌ -جل جلاله- وسيكون d‏ يوم 
الفصلء وما أدراك ما يوم الفصل! 

في الدنیالن يكون هذا الفصل» وستظل كل طائفة معجبة بدينها وأفكارها 
وتدعو إليه غيرهاء وسيظل الدعاة إلى الله في حياتهم الدنيا يعملون في هذه 
الدعوة» ولن يأتي اليوم الذي تتعطل فيه الحاجة للدعوة إلى Ai‏ 


استحضار هذا المعنى يخفف من الطموح الذي قذر الله خلافه. 
ويساعد على مواصلة الطريق دون يأس أو انقطاعء ويجعل الداعية أكثر 
ارتباطاً بمهمته الدعوية وعدم الانشغال بفصل لا يقدر عليه إلا الله. 
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العبرة في الدعوة ب (النية) لا ب (النتيجة): 


الداعية الصادق لا ينقطع عن دعوته لقلة المستجيب؛ فإنه يعمل لآخرته. ولو 
كان يعمل cola‏ لحسب أرباحه وخسائرہ بعذدد المستجييين لدعوته» وعزاء 


عط 


الدعاة إلى الله: ج شم رسلا eee SEL‏ 358 [المؤمنون: Let‏ 


نجاح الداعية في مواصلة دعوته لربه دون كلل ولا مللء وإن وجد 
نفسه في نہایة طريقه دون استجابة» فإن له في بعض الأنبياء أسوة 


حسنة: «ويأق النبى ولیس معه أحد» ىا قال BG‏ 
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اصبروا وصابروا: 

إن النقاء والصفاء الذي يعيشه الداعية في داخل نفسه لا ينبغي أن يصل 
إلى de‏ يعجز معه عن التعایش مع نقائص المجتمع» وأخطائه» وخطاياه؛ 
فإنه إن عجز عن ذلك» هرب إلى العزلة» وانكفأ على خاصة نفسه. بعيدا 
عن المجتمع ودعوته وإصلاحه. 

هكذا يريد الشيطان وأتباعه: أن تخلو الساحة من خصومهم؛ حتى 
تجتالهم الشياطين eh‏ يغضب الله ويسخطه. الرضا عن نقائص المجتمع 
خطيئة» والهزيمة أمامها ضعف ونقيصة:» ومقاومة ذلك بثبات ودعوة 
Zi‏ و 


النقاء الذي at‏ الداعية لن يكون في هذه الدنياء إنما هو في الجنة 


وحدها. في الجنة (وحدها) لن تسمع A‏ لامع OO‏ ولا Geht e‏ 
yy‏ قيا سا سسا 8 [الواقعة: rire‏ أما في هذه الدنيا فسيظل الداعية 


يسمع لغوا وتأثیا» وهو يصبر ويصابر في استقامته ودعوته. 
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الوقفة الثالثة 


فسا ف مو وه وود م ممع يمرم عو فرع معيو عي ع ررم رم عرس ورم م قرس عمو م م ووو وس قامس م فم ً1 م رام عار مرو ره فرا DEER EREECHEN EE EE‏ 


أولا: شرف الإصلاح وضرورته: 

١‏ - من شرف الإصلاح أنه یذعيه ويتمناه je‏ أحد: Ul‏ والفاجرء 
والصالح والفاسد» حتى فرعون حارب نبي الله موسى -عليه السلام- 
باسم الإصلاح ومحاربة الفساد: JIC of GE Bp‏ بتڪم أو أن 
بظھر في الأرض الفساد self‏ ٦ء‏ ويقول لقومه: dë?‏ ۶ 
Sal G3 Ba‏ سیل الرشاد d‏ [غافر: dra‏ وكأن) الفرعون صاحب 
الوصلاح والرشاد. ونبي الله موسى صاحب الفساد! 

نعوذ بالله من الكذب والضلال المبين! 

والمفسدون في کل زمان O du sel YY anc.‏ ضز برا 
الاسم الشريف (الإصلاح): 9 داي لَهُمْ لا يدوأ في M6 GAT‏ 


Dun ن مُصلحوت 4# [البقرة:‎ Si 


]ا ودعوى الوصلاح وحدها لا تکفي» فهناك فرقان ظاهرٌ بين 
الإصلاح والإفساد. مهما بالغ صاحبه في الدعوى» ولذلك جاء الرد 
الرباني الحاسم: +( SL EH EI‏ وك لا In ail SLES‏ 


۳- وهذا الفرقان بین الإفساد والإصلاح أؤدعه الله في فطرة الخلق. 


at 


وأنزله Loy‏ هدي به الناس» ويميز به بين ا حق والباطل» ومن تولى 
عن هذا الوحي؛ فإنه مفسد لا حالة؛ فالصلاح والفساد يعرف بالوحي 
المعصوم» الذي لا تدخله الأهواء ولا الأدواءء فا وافق أمر الله فهو 
إصلاح» وما خالفه فهو إفساد ولا ریب: لم هَل عسیکم ِن ولیہ ان 


Ia‏ فی ألأرض irre A SCM Abe‏ فجعل الفساد نتيجة 
حتمیة للإعراض عن الوحي. 


قال شيخ الفسرین ابن جرير الطبري -رحه اللہ -: «والإفساد في 
الأرضء العمل فيها بها نبى الله جل ثناؤه ve‏ وتضييعٌ ما أمر الله بحفظه. 
فذلك حملة الإفساد» (تفسير الطبري» آية ١١‏ من سورة البقرة) 


- ولأن الإصلاح ضرورة في حياة البشر؛ جعله الله فطرة في النفوس 
السوية» يشق عليها ترك الإصلاح ولو حاولت AUS‏ فهذا نبي الله موسى 
وهو من أقرب الخلق إلى ربه. وأكثرهم استجابة لأمره» حين ذهب إلى العبد 


٠. . SÉ : 0 ۰‏ ر و ée e‏ م کے ہرم € 
الصالح» وقد زكاه ربه في علمه» وزكاه في رحمته: B‏ ءانه رَِحَمَة Gane os‏ 


سے 
عم ضر سے wf‏ 
KI‏ 


f ib ee‏ [الكهف: ٦٦]ء‏ حتى إذا لقيه. أعطاه ما اشترطه عليه في 
ذلك؛ فإن موسى لم يستطع بنفسه EE‏ 
ویسکت عن ما يراه من أمر الباطل» وهكذا هي النفوس الزكية» لا تصبر 
عن الإيجابية» ولا تصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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Le رت اسم عل‎ ege جار ل‎ A8 


-٥‏ والرغبة في الإصلاح ومناهضة الفساد طاقة نفسية عجيبة» تشبه 
الطاقة التي تدفع الإنسان للغذاء وتحمله بحثاً عن الرواء. 


فحين تمالاً القوم لقتل موسى -عليه السلام- وهو من الإفساد في 
الأرض- تحركت طاقة الإصلاح المودّعة في نفس ذلك الرجل؛ وجاء 
من أقصى المدينة یسعی؛ حتى ينقذ حياة موسى: ON‏ ألملا AE‏ 


.4 
ei‏ سے ارھ e‏ ل 


يك ليقتلوك Asch‏ لك من الک ےی d‏ [القصص: .]٤٢‏ 


هذه الكلمة تستحق IS‏ ذاك A)‏ والجهدء ولذلك؛ ذکرہ ربه على 
سبيل الثناء والمدح؛ OH‏ الله يحب المبادرة والإيجابية في عمل الخير 
والإصلاح: ج EE‏ 14 النصص: Urs‏ 

ويشبه هذه اللفتة والإشادة» والموقف والريادة ما حكاه الله في سورة 
(یس) عن قصة الرسل الثلاثة مع قومهم» وقد كذبوهم وهموا بهم: 
EH Ee I A‏ ) 


ein, 22]‏ وكان من خيره ما كان» في حسن العاقبة وا مال. 


في ع = 
5- وللمجتمع المسلم شخصية اعتبارية» هي الاآخری يجب أن تكون 
فاعلة في الإصلاحء وألا تترك الفساد ينتشر وسط سكون وغفلة وتشاغل 
من al‏ الصلاح والتقوىء فإذا تنازعت طائفتان داخل المجتمع» يجب 
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أن يتدخل المجتمع بینھما؛ Ae‏ وإصلاحاً وحزماء وتصل الفاعلية هنا إلى 
حد القتال للطائفة الباغية» إذا استوف القتال شرطہہ وهذا مظهرٌ صارخ 


في إيجابية المجتمع المسلم وإصلاحه: 
> 


ر ر ر 2 م مر سير م ہم SC “ae‏ سے ر 
} َإِن AEN‏ من el‏ افنتلوا فاصلحوا هما ob‏ بَعَتَ Cede]‏ 
ہرم صرح سے بر وري “Ge er‏ ہ چ ee‏ 
عل الکتریٰ al sue All le‏ [الحجرات: ۹]. 
e e A‏ 
في هذا المجتمع الفاعل المصلح لن تجد ka‏ بلا BUS‏ ولا كبيرا بلا 
رعاية» ولن تجد دمعة حزينة إلا وها يذ حانية» تتلمس أوجاعهاء وتمسح 
dy el zs‏ هذا المجتمع الفاعل لن تجد الشيطان سيدا مطاعا؛ OB‏ ما 
یہ 
يحدئه من فساد وفتنة له رجال مصلحون» يقاومونه بالإصلاح والتوبة. 
۷- أما إذا خلا المجتمع من المصلحين» واستبدّت بهم الغفلة والشهوة» 
وأصبح الفساد بلا مقاومة؛ OR‏ هذا المجتمع قد استوجب العقوبة AD‏ 
بمن فيهم من الصا حين؛ فإن الصلاح الذي لا يقوى على نشر الإصلاح» 
هو كذلك لا يكفي لنع العقوبة» فهو صلاح لا يدفع ولا يمنع: # وما 
yyy Be‏ الشریٰ بظلم Gal‏ مُصلحوت * [هود: ۱۱۷]. 
وفي الحديث تسأل af‏ المؤمنين رسول الله AE‏ أنہلك وفينا الصالحون؟ 


قال تل : (qd)‏ إذا AS‏ الخبث») [صحيح مسلم(۲۸۸۰)]. 
5 
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: وللإصلاح أعداء له وخصوم‎ Ju 


١‏ - سنة الله في ا حیاۃ الدنيا أن يكون فيها العداوة :بعشك يي عدو 
[ البقرة: Oly len‏ یکون فيها المدافعة: و فع الو التاس ed,‏ 
ei‏ ھجت A lt‏ [البقرة: Oly ter‏ يكون في الأرض 
Rugg‏ 
ككل A Än A Teal AE Aa ten‏ 


ال کا 


Ir, البقرة:‎ 1 CS pls ما‎ ER لك قا‎ 

5 - وهذه العداوات لا سبيل للنجاة منھا ولا طريق elie pw‏ 
الأعداء-على الجملة-. مهما حاذر المصلحون من الأخطاءء ومهما 
اختاروا في سبيل إصلاحهم الطريق الأرفق والأرحم» فإنهم لن ينجوا 
من العداوة والأعداء مادام لهم في الإصلاح قصد وعمل. 


يكفيك جرما عند المفسدين أنك El‏ أو مصاح ! 

يكفيك جرماً عند fal‏ الخيانة أنك من fal‏ الأمانة ! 

کڑ نوا ءالو den ld Ae EO Gt‏ تطهرهم 
فحسب؛ سببٌ كاف للعداوة» والعمل على إخراجهم من قريتهم ! 
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۳- وهذا لا يعنى أن جميع العداوات للمصلحين هي بسبب 
الإصلاح» بل يحدث من المصلحين بعض الأخطاء التي تستوجب 
المراجعة والتصحيح. ولا خير في إصلاح يستثني نفسه من المراجعة 
الذاتية» والإصلاح الداخلي» إن المقصود هو اليأس من طريق إصلاحي. 


ولايسوغ للمصلح أن یستدل بالعداوة والتضحية وحدها على صحة 
طريقه ومنهجه؛ ف (التضحية) ليست دليلاً شرعياً على صحة الموقف. ك 
أن (السلامة) ليست دليلاً على صحة الطريق» والدليل في موافقة الکتاب 
op DEE‏ 
المنهج والموقف» طریقة خاطئة في الاستدلال» وقد ‪2" 
من قبل المنافقين: استدلوا (بالسلامة) على صحة موقفهم واختيارهم: 
SE Be e 7?‏ > بودي م ہے 


+ الین قالوا لاونم وقمدوا لو اطاعونا ما يلوا فل فادرءوا عَنّ 


2 4 ےو عم D A‏ 8 
أنفي حكم آالموت إن نہ صد ind‏ [ آل عمران: NVA‏ 


- وأعداء المصلحين على أنواع شتى: فمنهم المكاشح بعداوته لا 
يتخفى ولا يتوارى» وهؤلاء أقل خطرا من قوم آخرين يعيشون بين 
ظهراني المسلمين» ويتكلمون بلسانہم؛ ويتظاهرون بحبهم وولائهم. 
وهم يُضمرون العداوة» ويسعون بالفسادہ ويتربصون بهم الدوائر 
وربا اتخذوا المساجد والأعمال الصالحة غطاء يستر كيدهم وتدبيرهم» 


E 


کا فعلوا في مسجد الضرار» وفيهم أنزلت آيات كريمة ستظل درسا بالغ 
ا حکمة في موقف المصلحين تمن أراد تمرير مشاريعه المفسدة» عبر لافتات 
مشروعة أو مقبولة. 

Fp 55 Deh Ee SEI قال الله تعالى: + وَأ‎ 
إلا‎ GSH Sy فلن‎ AS هن‎ Heen Ai Oe الا کے ا‎ 
(EME £ نّم کزوت‎ A 


-٥‏ وبين المصلحين وأعدائهم جمهورٌ محايد یسمع للطرفين» وربا اقتنع 
بقول المصلحين تارة» واقتنع بمقالة أعدائهم تارة أخرى» وعلى هؤلاء 
تكون ا منافسة والتحدي بين الطائفتين» وعلى المصلح ألا يصيبه الإحباط. 
إذا رأى لبعض مقالات الأعداء UST‏ صاغية في صفوف المحايدين الذین 
م يحسموا خيارهم» أو رأى 1 nt all ya‏ سی جس eS‏ ریا 
به» ففي أفضل المجتمعات هناك آذان طيبة» تسمع وتتأثر بأصوات الفتنة 


ep 5‏ سے Ly‏ 
والنفاق: # وفم کس [ التوبة: .]٤١‏ 


والواجب حینئذ 202 من العمل والمنافسة والإقناع والتائس وعدم 


E TEE — “٦ 
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gës: کے‎ 75 e EE, 
Lov [القصص:‎ ¥ Ei نطف من‎ 


والتغیبر والانتقال لا يخلو من خوف وإزعاج» والطفل يترك بطن أمه 
الضیق المظلم» ويقبل إلى سعة الدنيا وفسحتهاء وهو يصرخ ويبكي. 


فالإصلاح يحتاج إلى نفوس كبيرة تصمد هذه المخاوف» وتتجرد 
للحقائق» وتصير على طول الطريق ومشاقه. ches‏ لقدر من التدرج 
المطمئن أن الانتقال سيكون لما هو خير وأولى. 


GEIER A COL) ال للرسل والمصلحين:‎ -V 


4“ سے 


Ory oa) d RL gle وتا‎ UAE TMG قا لہ‎ ant J; SE 


S 
Lë aX 
Km H 


والثبات على الشيء يصيره عادة مستقرة» قال ابن القيم- رحمه الله-: 
«ما على العبد أضر من ملك العادات cad‏ وما عارض الكفار الرسل إلا 
بالعادات المستقرةء الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين» فمن لم يوطن 
نفسه على مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو 
مقطوع. وعن فلاحه وفوزه منوع) (مدارج السالکین: .)۱/۱٥١‏ 


ومفارقة كل dole‏ مستقرة أشبه بالمستحيل» ومحاربة العادات على 
الحملة. غير ممكن وغير مطلوب؛ ولکن تلك العادات المشتملة على 
سوء ومكروه. 


/د 


والثبات لا يحمد مطلقاء ولا يُذم مطلقاء إنما يحمد الثبات» )13 كان عن 
وعى وبصيرة. وكان على حى ودين» ویذم الثبات» D‏ كان عن تقليد 
وعماية» وكان على إلف وعادة. 


۸- ومن أكثر الطبقات خوفاً من التغیبر والإصلاح هي الطبقة ا مترفة 
المستفيدة من قوانين المجتمع وشكله وعاداته» وأي تغیبر فيه قد يفقدها 
بعض ترفها ونعيمهاء إضافة لما يورثه الترف إذا تطاول عهده من عادات 


KEE‏ سر ر 


SEY AALE A مجافية للصلاح والرشاد:‎ GEL, 


DI‏ ولأعداءٍ allo!‏ وسائلهم في العداوة: 


- من أهم وسائل الأعداء: الحملات الإعلامية الجائرة في تشويه 
المصلحين. ونواياهم. واختراع الهم الباطلة. والتخویف منھم لم 
الملاحقة الأمنية» والبطش E,‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


١‏ - ومن ذلك: ما اخترعه فرعون من ذنب يريد أن يدين به السحرة 
حين آمنوا بموسى- عليه السلام-» ويبرر لنفسه البطش ÄR 2 ee‏ 
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ie e e e Se‏ سر 


ëch‏ دقبل ان ء ادن لکم d‏ [طه: \ «LV‏ فالطغاة لا يعجزول عن تلفيق التھم 
مهما احتاط المصلحون» ويسهل عليهم أن يخترعوا الأعذار؛ لبطشهم 
وملاحقتهم. 

۳- التشكيك في النواياء والنوايا مهرب يفزع إليه أعداء المصلحين. 
> يشرقون بحجتهم وأدلتهم: réie / AE: A‏ اشا ie‏ قالوا ما 


AA TS we 
Ee يريد ¥ [سبا:‎ deo هنذا إلا إلا‎ 


بس الرباني- یرسیت روم 


.۱۷۸ يونس:‎ [ d في الْأرضٍ سیب‎ 0-0 35 G Ala 
هربوا من منطقة الحجج والبينات إلى منطق اتهام النيات.‎ 


- الاتہام بالمؤامرة» وهي تہمة عرية عن الدليل والبرهان» يفزع 
إليها أعداء المصلحين؛ هروبا من البينات والآدلة والبراهين: © إِنَهُ. 
E SEENEN‏ 

"SS هدا‎ Gy أَنْ ءادن کک‎ ۷١ (طہ:‎ CIE 


leg ہے‎ ee EE ÉIS 


كتوه فی اَلمدِينَة Gala ss‏ هلها فسوف د Ae‏ [الأعراف: Dr‏ 


,44 سر سر صرح صص ہہ A gef‏ 


وي موقفهم مع محمد 2 ا وانطاقالملا مهم EIS‏ وأصيروا علق 


Ae vet وعد‎ 


]٦:ص[ م4‎ At هدا‎ SS 
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وهذا يعلمنا ألا نبالغ في الاعتماد على تہمة المؤامرة ضد خصوم الإصلاح؛ 
فالتحليل المؤامراتي» يعفي العقل من جهد Ske‏ في الرصد والتحليل 
Gill H‏ ون کل Mac ch AN Isp ley We‏ الا ات 
تشابہت ا حالات: واكتفى العقل عن الرصد والتفكير بالاتهام المجمل. 


Vë‏ أن المؤامرة دليل غير كاشف. ولذلك يعتمد عليها fal‏ الباطل 

ضد آهل Gt!‏ فهي لا تكلفهم أدلة وبينات» وهذا لا يعني إنكار وجود 
المؤامرات» والتآمر ضد fal‏ الحق والإصلاح» ولكن ينبغي أن نعتمد 
على ال حجج والبينات» والأدلة والبراهين» أكثر من اعتمادنا على حقيقة 
نعتقدها لا نملك بينة ظاهرة عليها. 


۵ - التهوين من عدد المصلحين وأتباعهم. وأن غالب المجتمع 
AC Be wc sche 2‏ — 
ضدهم: # EECHER‏ [الشعراء:؛15]. 


فإذا ظهر أمرهم» وفاتتهم القدرة على التقليل من عددهم» اتهموهم بأنهم 
قسموا المجتمع 5 6855 60 بين| هذا zl‏ طبيعي» حين يكون داخل المجتمع 


طائفة تصر على مناوأة الإصلاح» ومحاربة أهله: + SUI IS‏ مود 


e 


.]٤٤:لمتلا[ پ4‎ TEE All ce أخاهم‎ 


٦‏ وبعد أن Jeb‏ خلات التشويه حقهاء ياق الحل الأمتى ملاحقة 
وا E Gea‏ اختماء الإصلاح وأهله: ECK‏ دیک 
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SAN; gh i SE‏ في جُدُوع JEAN‏ 3 (طہ:۷۱] قال J‏ ستقئل 


>٭ ‏ رھ 


peli‏ وشتی۔ Se‏ وَإِنَا فوقهم x43‏ ۰[الأعراف:۱۲۷]؛ 
سے کرو اس 47477 e‏ مء و لرك 
}36 لين لر SKA CHS Si‏ نالم Di‏ 7 لن 


ینشعیب GSN‏ ء اموا مَعَكَ ین H‏ دىق Geb‏ الأعراف LAA:‏ 


رابعا: وللإصلاح رجاله وأخلاقه: 


- من أهم صفات المصلح: ال رمة والإحسان. dy‏ قصة يوسف 
-عليه السلام - ارتباط عجيب بين الإصلاح والإحسان منذ أن كان مع 
أصحابه في Dk EES el‏ دلت an | Se‏ 
میں سم یت GS GG KERSCH?‏ فد eur‏ 
d asbl Ss As 5 Gy me boot‏ [يوسف: ۷۸]ء وفي عاقبة أمره 
cA AIS Of AG BS ah,‏ 
HAs Sasi‏ 

oF‏ إحسان أعظم من إحسانه إلى إخوته» وهم في حاجته. وهو في 
سؤدده ورئاسته» وقد أبعدوه عن أبيه» وهموا بقتله» وجعلوه في غيابة ou‏ 


على حدانه سنه وضعفه. وأخذہ القوم SCH‏ وباعوه بثمن بخس دراهم 
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معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» ودخل السجن غریباً وحيداء ثم لازالوا 


بعد ذلك يقولون: 8 إن يرف فقد سرف أ ل من KA) olf J AS‏ 


أي ! حسان راسخ في نفس هذا الصلح؛ حين يغلبٌ الإحسانٌ بقية 
وجود بالسّماح والغفران دون تريث. E?‏ بیو 


A E‏ گت 
[يوسف: +8 OLY‏ فالشيطان هو سبب المشكلة وهو وإخوته على مسافة 


واحدة من المشكلة. 


لا abl‏ يقدر على مثل هذا الإحسان إلا نبى» ولكن cell‏ والمحاولة 
والتسديد والمقارية. 


- إن ارتباط الرحمة والإحسان بالمصلحين el‏ فطري» والقسوة 
والغلظة والبطش عمل المستبدين المتكبرين: + قَالیمومی اتید أن تقتلی 


SiS EMS Lë‏ تسا با لاسر إن تریڈ ot Ys‏ کون جبارا في أ لارض Japs‏ تہون من 


.]١9 [القصص:‎ £ ech 


Lë‏ طريقان في a ball ne‏ السوية: طريق المصلحين. وفيه Jl‏ حمة 
Oley‏ وطريق ا لحبارینء وفيه القسوة والغلظة. 


62 


لا تحاول أن تقنع نفسك أن بذاءة اللسانء والأخلاق السيئة والقاسية 
ھی من الغيرة على دين الله وما يحبه الله ويرضاه. 

peas A3 صفات سيد المصلحين. قال اش: ۾‎ Gy -٣ 
سے سے‎ a عه کے‎ ۶۶ e A 
wën er سم عف تم حرس‎ atte 46 رسوا ين اکم‎ 
2۸ Ge Pa 395 on BN 

لايوجد إصلاح حقيقي يقوده (الحقد).. الحقد يقود الدمار والانتقام» وفي 
قلوب المصلحين يجب أن تسود الرحمة dil Sy‏ والعفو والإإحسان» والتحدي 
الأكبر في الثبات على هذه المعاني» رغم طول الطريق ومشقته وعنته. 

~— ومن ٠‏ أخلاق المصلحين ومهاراتهم e‏ الاعراض الجميل عن 

ہے و نے تج ہہ وت عه 


ےپ ےت e Äëe‏ م رو Bees‏ 


لردة الفعل أن تخرجه عن هديه وهدفه: A‏ فاصفح me‏ وقل سام فسوف 


gege [الزخرف:‎ Del 


the ze‏ خصمك.. ve‏ نت منك اعتدالك وهدوءك. أو حن 


في عفة لسانه» وكظم غيظه» ومواصلة طريقه. 


5 
والإعراض دربة تحتاج إلى تدريب ومجاهدة» وهو عمل إيجابي وليس 
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او کرتی کوک یھو E‏ 
(CoG fis EN E AE‏ 
[الذاريات 6 ه-ه ه ]» فالأمر بالتولي عنهم و العمل والتذكير. 


والعاقل من اتخذ من أذية خصومه طاقة جديدةء تورثه الإصرارء 
والتحدي على مواصلة الطريق» ولو انشغل المصلحون بط يقوله 
خصومهم. وانہمکوا في ردود الأفعال على أذيتهم» لم تتحقق مقاصد 
الإصلاح وآماله. 


ky -٥‏ يساعد على الإعراض ا حمیل؛ وعدم الاكتراث الكبير 
با يقولونه من سب وشتيمة وتهمة: أن هذا طريق المصلحين» وم 
يسلم أحدٌ من ألسنة ا خلقء حتى بلغت أذيتهم وفجورهم لقام الرب 
ze‏ وجل: } يد ید dat set] C36 GUS a ih ck DÄ A Al‏ 


Ae‏ عر 3 طبر سے 
A‏ إِنالذین بؤذوت EE‏ ; [الأحز ات9۷7]: 


وعزاء المصلح أن المغرضين لا يملكون "۶٣0 SY‏ 
eier 2 äer‏ و 


والوجاهة. فمن الله وحدہ: BC. E EE‏ 
ob‏ عند اللہ Ni les‏ حزاب: 9 ]. 


DN Ff 


5 


-٦‏ وزادُ الصلح في طريقه الطويل هو التوكل على اللہ والصبرء 


واحتساب الأجر في كل ما يلقاه من ضر وابتلاء: لات C A8‏ 


04 


#2 سے 


d رو‎ CR شا بالله‎ e Aa ya Axe Alc D »]6 ٠ [الشعراء:‎ d SÉ 


٠. 
wë 


[الأعراف:۱۲۸]» وقد قالت الرسل لأقوامهم: A‏ وما نا أل تو حكن 


E 
“4, 


Oy AC E e wm ا‎ SL e EA e ي‎ Lee 4 ee ee "Gë aa 
Eech ail عل ما ءادیتمونا وع‎ aN CEA وقد‎ ail عل‎ 

Ae BT‏ ہے : 7 9 Ze‏ ع 
المتوكلون #اإبراهيم: .]١١‏ وفي وصية الله لنبيه ZE‏ مع أذية الکافرین 


2 


والمنافقین: # ودع gual‏ وتو ڪل عل اللہ وکئی dil,‏ وڪيل | [الأحزاب: .]٤۸‏ 


وفي الصلاة» والذکر؛ والدعاء مدذ وقوة» تعمر القلب el‏ 
والتوكل» وإيثار الآخرة على الأولى» ومن كان مع الله d‏ يستوحش في 
(Ads bo‏ واسترخص كل E Sle‏ سبیله» هم مهيددونه بالقتل.. وعامة 
دعائه في سجوده: الشهادة في سبيل الله ! ولكنهم لا يفقهون. 

Ky -V‏ يجب E lel»‏ الإصلاح: شرط القدرة والتخصص؛ 
تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

فمعرفة المصلح ما يحسنه وما لا يحسنه. وما هو من شأنه وما ليس من 
شأنه أمرٌ في غاية الأهمية» ويوسف -عليه السلام- قال للملك: ۾ قَالَ 


ff of‏ سر ہم 


ر oe‏ % ہے ال ۔ 
dl Oey IS Je Se)‏ حفیظ Ale‏ # [يوسف: Lee‏ 
فالعلم والقدرة هنا شرط لا يقل أهمية عن الأمانة والنية الصالحة. 


Ley -۸‏ يحتاجه المصلح: وضوح الرؤية؛ فإن وضوح الرؤية هو الذي 
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يستوعب lS‏ التفاصیلء فلا يضرب بعضها بعضاء بل تتحول إلى اتجاه 
حدد» نحو رؤية واضحة تعود على المجتمع بالنفع والفائدة. 

لا ينبغي أن يغرق المصلح في التفاصيل حتى يفقد (البوصلة)» وضوح 
الرؤية أنقذ أمة من المجاعة EN‏ 
والادخار: A‏ قال تزرعونَ سبع سین GU:‏ ع 313555 ait,‏ ال 


ليما ا کون d‏ [يوسف: EA‏ 


خامسا: وللإصلاح طرائقه وآسالیبہ: 


-١‏ الاتباعٌ والإصلاح ليس حماسًا فحسب» بل هو فقةٌ وبصيرة قبل 
أن يكون عملا وعزيمة» ويخسر بركة GAN‏ النبوي من اکتفی في المتابعة 
ale,‏ العمل» وغفل ke‏ يتضمنه ذلك العمل من شروط عديدة؛ فيها 
زمان ومكان وإمكان» وطريقة وأخلاق؛ فإذا اجتمعت جميعا كانت من 
الحكمة التي تشهد لرسول الله بالإمامة والسيادة. 


ee‏ من يتعامل مع الاتباع tly‏ با هدي النبوي بسطحية بالغة 
تكتفي بمراعاة ظاهر العمل» ولو فارق ما يتضمنه ذلك العمل من 


06 


حكمة في مراعاة الوقت والمكان والطريقة والأخلاق» وما يترتب عليه 
۶ 

من مصلحة تربو على المفسدة؛ وبا ثال يتضح المقال» فقد أمر رسول الله 

& باتباع al‏ إبراهيم -عليه السلام- كما قال الله تعالى: KasA SL‏ 


ر کے ت 


se شارا‎ © AE قا یما ور يك م‎ E 


e 


dg 
می صھ عم ہر سر سے سر گر خر‎ e set 
Ae 


سم ھی Ay‏ سے رھ 71 و AG‏ عمے> ۔ 
جتبله وهدنه إن راط keet SE‏ في الدنیا حسنة ون ف pa Nl‏ 


کس a Fs‏ 1 ہے we Ee e ae vn‏ % مو مه ہے سے SÉ‏ کار ر سے 4 ص 
لمن الصللحين ثم أوحينا Kail ab säll AL‏ حَنِيفاوماكان مِنَ 


AS‏ سے سے 


امش Guam‏ 4 [النحل: ٠۲١-٠۲١‏ ولا يخالف إبراهيم عليه السلام إلا 
ote e ge ee . ٠ ۰‏ کے کی GËT‏ اس 
من سفه نفسه: # ومن OES‏ عن eil‏ إلا ho dao‏ وَلعَدٍ 


4 ةر ے 2 س کے عام‎ , ATT 
Ir: لَمِنَ الصَللجين  [البقرة:‎ 1g في الدنيا وإنه,‎ eek ol 


ومن أعظم مواقف إبراهيم مع التوحيد ومنابذة الشرك» قصة هدمه 
للأصنام» فقد جعلها جُذاذا في قصة عجيبة خلدها القرآن» وتحمّل فی 
سبيل ذلك Et‏ عظيماء حيث أجُجوا نارهم العظيمة» وهو يراها وینتظر 
ره ااا عا رو ي 9 ن اررق ع فنا 


ينتار ون برد nit lk‏ 


لقد سمع رسول الله هذه القصة وهو يدعو للتوحيد في مكة. والأصنام 
تحيط ببيت الله الحرام» الذي رفع قواعده إمام الحنفاءء والذي A‏ به في 
مم النار؛ حاربة للأصنام وأهلها. 


فلماذا لم يبادر رسول الله وأصحابه بہدمھا ؟! ولماذا لم يفعلوا ذلك Les‏ 
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كان الثمن ولو تَحمّلوا في سبيل ذلك ez‏ النار ؟! 


أليس الاتباع والتشبه بإبراهيم عليه السلام يقتضى ذلك ؟! 


أليس التوحيد هو أعظم ما تدعو إليه الأنبياء» وهذه الأصنام هي 
الشرك الأكبر» وني أطهر وأول بيت وضع للناس؟ ! 


كل هذه الأسئلة تعصف بعقل ذلك الذي يرى الاتّباع عملا وعزيمة: 


٠ 289‏ ہے ال 
وينسى انه قبل ذلك فقه وبصيرة. 


لقد مكث رسول الله SE‏ في مكة ثلاث عشرة سنة dy‏ یہدم الأصنام» 
ثم عاد لمكة معتمرٌاء وطاف بالبيت العتيق» والأصنام حوله E‏ 
المسجد ا حرام بالشرك الأكبر دون أن یہدم منها شيئاء حتى إذا فتح مكة 
جاء (الوقت) الأنسب فمدمها على الأرض بعد أن هدمها في القلوب» 
وبعد أن جاءت القوة التي تحمي he ell‏ ولا تسمح للشرك أي يعود 
في مكة على Se‏ أقوى وأرسخ» وأخذ یہدمھا وهو يتلو: # Zell‏ 
Sas‏ لكلل إن Lech‏ هونا آ4 [الإسراء: UAV‏ 

حبًا في التوحید؛ تأخر رسول الله Ga‏ هدم الأصنام» ولاريب أن رسول 
الله أحظى الخلق بإبراهيم عليه السلام» وأكثرهم (اتباعا له)ء وقد كان اتباعه 
بأبي هو وأمي BE‏ فقهًا وحكمة وبصيرة» قبل أن يكون همة وعملا وعزيمة. 
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الإصلاح والدعوة والاتباع إدا خلت من الحكمة ومراعاة الزمان 
والنية الطيبة وحدها لا تقيم e‏ ولا تہدم باطلا. 


أخطر شيء في الاتباع أو الإصلاح حين نتعامل مع الأحكام الشرعية 
بعماية» ونكتفي بظاهرها AS‏ اتفق» ولو كان ذلك يعود على أصل الفعل 
بالنقض والإفساد. وإذا رأى نتائج فعله الخاطئ ومآلاته rä‏ أنها من 
الابتلاء في ذات الله. 


الان الك الط اکا العمل nal‏ بو E‏ مد Ni‏ 
Ra‏ خل هم من الاتباع 


لظاهر العمل» وربا تأخر الصلح في تنفيذ بعض الأحكام الشرعية کیا 


تأخر رسول الله في هدم الأصنام؛ يبتغي لها أفضل الأوقات والأحوال: 


$ ۔‎ tt ر‎ oh م بے‎ E | Aë موه د‎ AC or AS 
d KK نہ م إن الله‎ Y 21 والله يَعَلَمَ المغ سد مِنَالمصلِح ولوساء‎ # 
.]۲٢٢ [البقرة:‎ 


٢‏ ليس الإصلاح على وجه واحد فبینم| كان موسى -عليه السلام- 
يحمل عبء الإصلاح الظاهر المعلن» حكى Hl‏ القرآن قصة ا 
أخرى من داخل القصرء رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيانه» وفي 
ما ہی ke‏ أن الإصلاح تا ختلمفة وأسالیب متنوعة؛ والحكمة 


الشرعية تختار وتنتقي. 
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خطاب مؤمن آل فرعون مدرسة في (الإصلاح من الداخل)ء بكل شفقة 


ورحمة وحكمة. وقد احتفى القرآن به» وأطال في حكاية أمره وإقناعه. 


یستحی هلا الخطاب EE‏ البحث والدرس. 


فليسوا cel per‏ وما يصلح هذا قد لا یصلح لغيره» واشتراكهم في أصل 
العداوة أو الشرك لا يوجب التسوية في التعامل معهم. SEET‏ 


ei 
wë “47 سر ار سج سل وو سا‎ e 


e e 7,7‏ ار کر e Se‏ + صد ه 
الناس علاوة للزن ءامنوا d ES 5 3g‏ [المائدة: LAY‏ 


كيف يفهم هذه الآية» من يجعل أعداءه في سلة واحدة ؟! التمییز بين 


الأعداء وإدارة الصراع معھم fae‏ کرس وجدى $95 


لقد فارق رسول الله SE‏ في تعامله بين ade‏ المشركين: أبي طالب وأبي 
هب» وفارّق في تعامله بین مشركين آخرين: أبي جهل» يقاتله وينازله في 
ند وقل هتاك شر قتلة» والمطعم بن عديء الذي يقول عنه رسول 
الله بعدما رأى أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في 
هؤلاء النتنى» لتركتهم ER‏ 


إنه مشرك بالله» وهذا يوم الفرقان» وهؤلاء الأسرى هم فلذات أكباد 
عدوهم اللدود ومع ذلكء لو سأله لأعطاه هنا يجب أن ندرك أن البراءة 
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من الشرك وأهله لا تعني المساواة في التعامل معهم» وعداوة الإصلاح 
لا تعني عدم التفريق العادل والحكيم بينهم» والصراع کم| هو عزيمة 
وهمة» فهو إدارة وحکمة؛ وحيث نفكر نحن كيف نہزم خصومناء فإن 
كبار المصلحين يفكرون Laid‏ كيف يكسبون بعض خصومهم» وكيف 
يحيدون بعضهم. 


5 - في بعض الأحيان قد يوافق المصلح عدوّہ في zl‏ معينء المصلح 
على نية وعدوٌه على نية أخر» ومن التزم أبدأ بمخالفة caste‏ جعل قيادته 
في يد العدو» US‏ عمل عدوه Shee‏ عمل المصلح خلافه» هذا ليس 
alle‏ وا اا Lef Sen Aë ga‏ ال جد الا Adel‏ 


عن طريق مخالفته. 
de‏ الله له SCHERER ne‏ 
Soy el egal Bb ee‏ [التوبة: 40[ 


A8‏ أرادوا أن يعرض رسول الله عنهم. ووافقهم رسول الله في 
الإعراض؛ لأنه يختار قراره بناء على رؤيته» والأصلح لدينه» ومشروعه: 
ولا بهم بعد ذلك وافقهم أو عارضهم» وأحيانا أخرى» يتفق مع عدوه 
على مشروع واحدء إذا كان هذا التعاون بحقق مقاصده النبيلة» كا هو 
لال le‏ تر gh GIG (Sy‏ ومن stall zu Sal Än‏ 2 


/1 


وغيرهم» على ما يحفظ المدينة» ويحقق ها أمنها وحمايتها. 


ہم e ei A‏ 
المخالفة الدائمة ليست إصلاحاء والموافقة الدائمة ليست إصلاحاء 
والإصلاح رؤية واضحة ومستقلة من تبعية ا موافقة والمخالفة. 


-٥‏ ومن أهم أنواع الإصلاح» وهو الذي يبقي على الإصلاح نقاءه وألقه: 

و e‏ 
حركة التصحيح والإصلاح لمسيرة الإصلاح نفسه» الإصلاح يجب أن يرتبط 
بالمبدأء وأن يتحرر من الأشخاص والتجارب» ولا يكون هذا التجرد إلا إذا 


d‏ أصحابه مرارة الاعتراف بالخطأء وأمام خصومه المناوئين. 


أعمال الإصلاح ومشاريعه ليست هي النسخة الأصلية من الإسلام 
والمناوئين كذلك؛ فقد يقول المناوئ بعض الحق» والاعتراف بالخطأ 


حينئذ هو تجرد للحق وللإصلاح ومبادئه النبيلة. 
وفي قصة قتل ابن الحضرمي على عهد النبوة أسوة وعبرة. 
لقد انتقد الأعداء Lene‏ فعله المخلصون للإسلام؛ والضشُُون من 


أجله. قاتلوا في الشهر ا حرام في القصة المشهورة. وانتقدهم المشركون 
المحاربون الظالمونء فنزل القرآن بالمنهج العظيم: ٣‏ يسكَلوتك pei‏ 


Zë‏ نے سے 


LLY AY [البقرة:‎ 4 AA Js a\ pl 
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الفریقین من سنوات طويلة. مليئة بالظلم. واللاضطهاد. والبغى» 
والعدوان.. ولكن ا حق أحق أن یتبع. 


ربا بجد المصلح في خطايا خصمه عذرا في عدم الاعتراف بخطئه» ولكن 
هذا سيجعل المصلح يستمرئ الخطأء حتى يشبه خصمه» وکل خطئ في هذا 
الطرف ينظر لمخطئ في الطرف الآخر» حتى يفقد الإصلاح تمیزہ وهدفه. 


إن تركيزك الطویل فی أخطاء خصمك يسمح لأخطائك أن تعيش 


LY‏ من اليقظة التامة والمراجعة المستمرة؛ حتى لا تثقل مسيرة 
الإصلاح أخطاءٌ التجارب» يقظة تكشف الخطأ في تصرفات الأصدقاء؛ 
للتصحيح والتدارك» وتكشف الصواب والحق فی تصرفات الخصوم؛ 
لتسبق وتنافس» ولا يوجد في طوائف الناس من هو شر حض» ليس فيه 
خيرة أو حكمة» ولا يوجد et:‏ حض ليس فيه خطأ أو زلل. 


وقف موسى -عليه السلام- أمام فرعون» رسولاً من رب العالمين» 
وحين abe‏ بأمر ربه» قال لموسى: Hat BOF‏ 


{ 2S وأنت مس‎ ELS وفعلت تعلتلف أل‎ WY) ie GF من‎ 
LVRS VA [الشعراء‎ 
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لا جال إذن لإنكار الخطأء مهما كانت جرائم فرعون» وبعد الاعتراف 
dl‏ کی أن کل A Wa, Shp tet‏ عون Re‏ 
ماعل Of‏ عدت دوه سر بل f‏ [الشعراء :۲].ک) قال ربنا في الآية السابقة 


se 7 ES ےر کیان مد۔۔‎ AL Ä ee 
As A E dE, IG bra dG AS عَِ اہر‎ Bes + 


وكفرابو- وَالْمَسَجِد الحراو Il‏ اح AN‏ مئه FT‏ عند “al‏ « والفتنة KE‏ 
il‏ 4 [البقرة: ru‏ 


-٦‏ هل الرد على المخالفين أسلوبٌ في الإصلاح؟ بعضهم انہمك 
A‏ الردود» حتى أصبحت أخطاء الآخرين هي التي تقود مشر وعه» 
وبسبب ذلك وغيره؛ التزم بعضهم عدم الرد على المخالفين» والصواب 
أن بين kel‏ في الردود والإعراض التام عن الردود خيارات كثيرة» 
وا حکمة هي التي تؤيد الرد تارة» والإعراض تارة أخرى؛ مراعاة لأمور 
تختلف باختلاف الأحوال» والقرآن كانت له رؤية واضحة يبنيها في 
قلوب وعقول أتباعه» ومع ذلك» لا يترك ا g LL‏ 45 


wer he 


والأديان المنحرفة» by‏ آية ما دلالة عجيبة يقول الله: # سيقو ds‏ 


مالاس ما ولم عن hs‏ ال ى كوا Sodas ald BI‏ عليهم 
بالسفه» ومع هذا رد على مقالتهم» وقال لا للمصلح الكبير CA‏ 
عليه السلام-: + یدش َد AË GE Oe Re ILS‏ 


[TY هود:‎ [ d CSN حكنت من‎ 
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إن الرد في صورته الحكيمة: وقتاء وقدراء وأسلوبا فرصة ol‏ 
الحق والدعوة إليه» وتثبيت للمخلصين من الأتباع من يقصر علمهم 
وحجتهم عن بعض الشبه» وبالتاکید فهناك تشغيبٌ لا ينتمي للحجج 
والشبه» وهناك سخرية واستهزاء لا ينبغي للمصلح أن ينزل dell‏ 
فبضاعة آهل الحق والإصلاح: al‏ والآيات البينة» وبضاعة أهل 
الباطل: الاستهزاء والسخریة:  IG‏ عجن وسرو ) ودا موا لا 


be (él‏ سے ہے م rd,‏ سے سے 
و (ry‏ وإذا رأوا ءايه پسشتسجرونَ LV E- Viele] d‏ 


5 





EEEECEELEEEEEEEEEER‏ ک ‏ کک رر رر ee ee ee EE ERENNERT ER RER CEEEEER‏ عي ee ee‏ وو وجوه م وم وموم م مام يه 


ضرورة الخلاف وضرر التنازع 
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الخلاف شيء.. والتنازع شيء آخر: 

ال خلاف قدرٌ Gly‏ لا یمکن معاندته» وقد خلقه الله حکمة وفائدة. 
ولن تجد شيئاً مفطورًا عليه الخلق إلا وله فائدة ضرورية تعود على الحياة 
واستمرارها بالخير والنماء. الخلاف شيء والتنازع شىء آخر التنازع هو 
الصورة الرديئة للخلاف:؛ واستئصال الخلاف بكل صوره غير مقدور 
الجميلة في استثمار طاقة الخلاف المودّعة في النفس البشرية» المنافسة 

اعترفت الشريعة بطاقة ا منافسة» واختارت القيم والمقاصد التي ينبغي 
أن يتنافس عليها العباد. إن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق الخلق 
سبحانه» ولا يمكن أن GU‏ الشريعة لمعاندة الفطرة والخلقة» بل لتهذيبها 
وتزكيتها: # AA‏ أفلح من A äi‏ 


وعندما جاء رسول الله SE‏ إلى المدينة آخی بينهم» لكنه لم يلغ ما بينهم 
من تنوع واختلاف: فبقي الأوس والخزرج في تمایز 0d o‏ إلى النسب» وبقي 
المهاجرون والأنصار في تمايز مَردہ إلى العمل» وكانت هذه الأسماء تزيد 
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من طاقتهم ومنافستهم في انجاہ ال حق ورفعة الدين» ورغم ما بحدث بسببها 
في بعض الأحايين من عصبية جاهلية إلا أنها كانت تقاوّم بالتهذيب الذي 
يبقي فائدة التنوع دون ضرره» ولم يستأصل التنوع والاختلاف AIL‏ 
حتى لا يبقى نسب أو عمل یمایز بینهم» وخير اهدي هدي محمد AE‏ 
الاختلاف ليس شرا محضاء وم يخلقه الله ويقدره إلا لحكمة بالغة» فالخلاف 
الرشيد يأخذ المجتمع نحو الأفضلء ويستخرج من النفوس Zell‏ ما فيها 
من طاقة وإبداع. والخلاف لمن أحسن إدارته ثراءً وتنوع» Mos‏ وتقدم» 


أما من يفشل في إدارته فهو تنارع يمزق الوحدة» ويعرقل المسيرة. 


إن ا خلاف داخل المجتمع ضرورة كونية وشرعية» وما لم يتم 
الاعتراف به مع تنظيمه وإدارته؛ فإنه يتحول إلى حالة نزاع وشقاق 
a;‏ والمجتمعات لا تنهض ولا تتقدم دون خلاف وتنوع ومنافسة. 
ستلاحظ دائا أن إلغاء حق الاختلاف والتنوع لا يورث المجتمع (اجتماعًا 
وقوة) بل (تنازعا وفتنة)» ولو خلت ديارنا من الاختلاف لكان من العقل 
والحكمة أن نستدعي بعض الخلاف؛ فالتقدم والتنمية والتطور لا يظفر 
بها جتمع التنازع والفشلء كا أنه لا يظفر مها مجتمع الركود والتشابه. 

الأهم في ا خلاف إذن هو الاعتراف به وإدارته بطريقة صحيحة تفرز 
بین الخلاف المقبول وغير المقبول» واتخاذ القوانين اللازمة في تنظيم هذا 
الخلاف وتحويله إلى طاقة جديدة للنجاح. 
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ليتنا نتوقف عن أحلامنا بترك ال خلاف: FY‏ أضغاث أحلام» تخالف 
القدر الكوني في هذه الحياة الدنیاء كا أنها لو تحققت -ولن تتحقق - تضر 
بقدر ما تنفعء وكل جهود يبذها المصلحون في معاندة الخلاف ومكافحته 
هي تضییع للوقت الثمين الذي يجب أن Jig‏ في الاعتراف بالخللاف 
والعمل ا لحاد على حسن إدارته. 


مسلمون أو غيرٌ مسلمين» إنما يتفاوت الناس في حسن إدارتهم لهذا 


الخلاف. حتى يصبح الخلاف لقوم سُقیا رحمة.. ولآخرين سُقیا عذاب. 


للخلاف قوانين تديره: 
هناك أمور ستبقى محل نزاع ومغالبة Les‏ كان القرار مهنا 
ررض the‏ رادہ Lea?‏ بو ذه اناس UA dell‏ 
Lech‏ من الاحتياط والضبط والإدارة ما لا يجب في غيرهاء فشهوة 
الرئاسة راسخة في النفوس» ورب بذلت فيها المهج والأموال» وما ل 
تكن هذه ا اقات وا لفات :وفق ٹر ادن ضار مة للغارة تدر هذا 
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القرآن ما يكشف حجم المشكلة» فقد اختار الله طالوت للمُلك 

وهو اختيارٌ رباني لقوم طلبوا من نبيهم ذلك: ۾ ZA BUNS‏ 

rann uf Desk Cl al‏ فلا اختار الله لهم ملكا اعترضوا ويا 
0 

e A‏ درس ,345 AS oS A vr we Sei‏ سے ہہ ke‏ رام سے 

Al DEL بسک ل ڪَم طالوت‎ A Al AN بيهم‎ Al A 


اہ 


Div: [البقرة‎ | EI SIE ف‎ fe ZC? SE 


ail‏ اختيار رباني» جاء بطلبهم وانتظارهم» واختار هم من هو ظاهر 
التميز والتفوق؛ بسط الله له في العلم والجسم» ثم بعد ذلك 

يعترضون ! لاسبیل إذن لعدم الاعتراضء وما م تكن هناك قوانین في 
غاية الصرامة تدير الخلاف في مثل هذه الملوضوعات,: فستبقى محل نزاع 
وفتنة» وإضعاف للأمة. 
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التنؤع ضرورة: 


بعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف -وني كل 
خير: نبي الله سلیمان يقول: + وهب لی DS ee BE‏ من بی )4 (ص: 
٥ء‏ بینیا محمد BE‏ يختار لنفسه أن يكون عبدًا رسولا. 

ليس بالضرورة أن نكون نسحا متشابهة» وطرائق متطابقة وليس 
بالضرورة أن يكون أحدهما مصیباً والآخر he‏ حتی الفاضل 
والمفضول قد يصبح المفضول فاضلا في هذا الزمان أو ذاك المكان أو 
لذلك الشخص. وقد سئل رسول الله مرارًا أي العمل أحب إلى اللہ 
فتنوعت الأجوبة ولم تأت بعمل واحد. 


وربا قامت كل طائفة بفرض كفاية وينفع الله بها نفعًا كبيرًا. 


وكا يتقاسم الناس حاجات الدنيا فيقوم بعضهم بالطب أو الهندسة أو 
الزراعة أو البناء أو التعلیم وتقوم دنياهم على هذا التنوع الضروري» فإن 
قيام الدين وقوته وانتشاره لابد له من مثل هذا التنوع. 
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الأجر والأجران: 


وبعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف: ٣ے‏ وداورد 


e ei e 
e A سے‎ 14 ony A 7% . oa ٦ 4 . ن.‎ en کک کی‎ 
wg Sd قور وکنا‎ EECHER SCH 


سے مر عم CG‏ 


ei‏ سر رتام € ر رور ر م 
7 دب (م)اففھمنھا سلمان وڪ Clete Gale‏ )4 [الأنبياء: ۷۹-۷۸]. 


يقع الاجتهاد في الحكم والإصلاح» وربا اجتهد أحدهم 
فأخطأء ولا يخرجه خطؤه عن فضل العلم وأجر الاجتهاد: 
(CNIS)‏ 


والمجتهد المخطئ ليس معذورًا فحسب. بل مأجور على اجتهاده» ومھم| 
بلغ العاملون للإسلام من العلم والفضل وتحري الصواب. فإنهم مخطئون 
لا محالة» وبعضهم يكون أقرب للصواب من بعضء فهذان نبیّان کریمان 
يبتغيان العدل ee Me Vy‏ كان أحدهما أصوب من الآخر: # وڪ 
D AVAL CEE‏ 


كذلك موسى وهارون اختلفا في التعامل مع Bole‏ العجل» فبين| بقي 


معهم هارون» کان موسى یری مفارقتهم واتباعه: # مامنعك اد séi:‏ 
ر ره 6% 64“ 
aS NIG)‏ 4 (طہ yar‏ 
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الاختلاف ليس شرا Lae‏ إذا كان عن اجتهاد شرعي. Ge‏ 
الاجتهاد لا يعني التسوية بين الآراء حتى لا تضيع الطاقة الحافزة 
للبحث عن الصواب» وقد جعل رسول الله تله لأمته طاقة حافزة للبحث 
عن الصواب بفتحه لباب الاجتهاد» وعذر المخطئ بعد اجتھاد وإكرامه 
بالأجر والمثوبة؛ حتى لا يتهيب الناس عن المحاولة والبحث» ثم تمم هذه 
الطاقه وكمِّلها بتمييز المصيب بمزيد من الأجر والخير» حتى لا يسترخي 
ven‏ ولا يضعف اجتهاده» وكم في هذا الاجتهاد من خير يعلمه اللہ 
ففي حركة الاجتهاد حفظ للشریعة حيث يفيئون إليها كلا اختلفواء 
Zei‏ بين صحيحها ومنحولا حين يتفاوتون في الرأي ويتشاحون في 
äech)‏ وہہذا الاجتهاد يقبل الأذكياء على علوم الشريعة» ويظهر العلماء 


الربانيون القائمون بأمر الله وشرعه. 
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هو pSlow‏ المسلمين من قبل: 
لا يوجد ما يمنع من الأساء الخاصة: (سلفية» أو شافعية ونحو 
ذلك)ء ولکن لا ينبغي أن تصل لمزاحمة هذا الاسم الشريف: # هو 
don til ën EC‏ فعلى هذا الاسم تنعقد المولاة 
والنصرة والنصيحة» Lal‏ الأساء الأخرى فهي للتعارف والمنافسة على 
عمل الخير» وبهذين الأمرين يبقى للأمة اجتماعها وهيبتها باسم الإسلام» 
ويبقى لحا حراكها وحيوتها بالتنوع والمنافسة. 


8) 


: التنازع‎ ue 
بتکم العداوة‎ ga أن‎ EH التنازع إرادة شيطانية :¥ نما بريد‎ 
.]۹۱ 500] 4 Led: 
إن الشيطان ينشر بضاعته داخل المجتمع المسلم بكل طريق» وربا دس‎ 
بضاعته في حقائب بعض المتديّنين» فظلوا ينشرون التنازع باسم الشريعة‎ 


وهم لا يشعرون. 


و 
دين الله لا يزيد المجتمع المسلم إلا اجتماعًا وألفة» هذا صراط الله 


المستقيم» صراط الذي أنعم الله عليهم, Lol‏ المخضوب عليهم» ف کے 


0 St سا عر‎ CEH ے‎ SA, سے‎ : ua و‎ e d 
عم قوم‎ SOL as جميعا وة بهم شی‎ E, شه‎ EA 
A gei 

يعقلور کے 4 [الحشر: 14]. 


ومن هذه UW‏ من يشابههم ويتتبّعهم؛ کما جاء في الحديث. 


0 ٠ A e 
وسنة الله لا تتخلف. وقد أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد جرّاء‎ 
ا“ وعدة,‎ Si SNS} أكرم الخلق على الله:‎ gg 


2 


. س ےك حوس و‎ SE بو تسا‎ AIT 
تحسونهم يِإذيهوء حوّى إذا و وتندزعتم في الامر‎ 


86 


= Ze 2 E رست‎ Leg e 
.]١57 وعصییتم من بعد مآ ارک ما تجوت آ4 [آل عمران:‎ 


وأهم أسباب التنازع: الإعراض عن دين الله كا أنزله اللہ قال الله 
ot Ber‏ مه a‏ رسا 


A) A > ہے‎ Z S of, % fs وو‎ Ce? 8 
als) أن يدوا فی الارضِ وبقطعوا‎ asp إن‎ cise تعالى: # فهل‎ 


wha eels rane AEM AS doc?‏ 4۴ [محمد: ؟؟-7؟]. 


Le 


الأرض» وسفك cole!‏ وقطيعة الأرحام. 


ومن الإعراض عن دین الله ` الحسد» وسوء الظن. والغيبة. 


وبعض المفسرين جعل التولي هنا عن أمر الجهاد في سبیل اللء لسياق 
OLY!‏ قبلهاء ولاشك أنه من الإعراض والتولي عن دين véi‏ ونی هذا 
المعنى فائدة نفيسة» فإن من قصّر في مناوأة الأعداء الحقيقيين انصرفت 
عداوته لإخوانه المسلمين» فتفرقت الكلمة» وتقطعت الأرحام. 


إن في النفس الإنسانية مشاعر للعداوة والبغضاء لا يمكن أن تكبت» وما لم 
يصرفها الإنسان لمن يستحقهاء فإنها تتسرب داخل المجتمع المسلم؛ فتفسد لحمته» 
وتفرق carat‏ فالإسراف في معاني ا حب والتسامح لا يلغي الطبيعة البشرية» بل 


E 3 ع بير رر‎ et, Za عن‎ A 
يجعلها تتسرب دون رقيب» وقد قيل: ما رأيت سرفا إلا ومعه حق مضیع.‎ 
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سبب الاجتماع : 


من عرف أسباب التنازع عرف أسباب الاجتماع» فلا حاجة ale?‏ 
الكلام وتكراره» ولكن يضاف هنا سبب مهم للاجتماع؛ وهو سببٌ 
محايد يأخذه المسلم والكافر فيزيدهم اجتاعاء والاجتماع من زيادة 
العقلء والتنازع لقوم لا يعقلون. 


إن إدارة الخلاف ple‏ خاص» يتطور مع الأيام» ومن أهم أدواته: 
(الشورى)» والشورى يحبها الله ورسوله حتى لو كان الموضوع (فطاما 
عن رضاعة): Vlas Gil Wé D‏ عن vel‏ مهما EKOS‏ تام اح {Og‏ 
[البقرة: ۲۳۳]» وقد أثنى الله Je‏ المؤمنين Ob‏ أمرّهم شورىء کا قال سبحانه: 
GEIER‏ 
Aer,‏ گ4 [الشوری: ۳۸]. 


والشوری أمر الله سبحانه» وخير الأمر أمره» Fal‏ به نبيه الذي يوحى 


BE ولو استغنى أحد عن عبادة الشورى لاستغنى صاحب الوحى‎ call 


4.2 ibs OS لنت لھم ولو‎ NG Ant gr id } قال الله لنبيه:‎ 


Ae e SÉ SES 


kees . she ue e ع‎ e, 2 e fe ege AJ ec e ڪ‎ D on ag 
هم وشاوزھم في الام‎ REEL, Hie القلپ لانقضواً مِنْ حولك فاعف‎ 


DG‏ ع مت و کل ZA. Au Ai (Lk‏ 2 الَو كلينَ 78 dan Aas,‏ وانظر 
كيف جاء الأمر بالشورى في ل سياق اجتماعھم وعدم انفضاضهم. 
ولا يجتمع القلوت على أحد دون الشورى التي هي أهم أدوات 

إدارة الخلاف. 


إن في الشورى خيرًا وبركة» وما استعملها pal‏ خير إلا زادت برهم 

وخيرهم, ولا استعملها آهل شر إلا خففت من شرهم» وباعدت بينهم 

اا ا سو او 
Shor‏ 


A‏ قال قابل 225 BKS‏ 445 والفی ف aba CAN‏ بعش 
SIT‏ إن 52 فَعلین E‏ [يوسف: ]٠١‏ 


إن الشورى معنى عام» وهي تتطور في أدواتها وطريقتها باختلاف 
الزمان والمكان والإمكانات. 


والشرع والعقل يشهدان للشورى ويدعوان إليهاء وياللحسرة.. حين 
تنهض بالشورى أمم كافرة» فيجتمع شملهاء ويلتم شعثھاء وأمة محمد 
لله في بعد عن الشورىء غارقة في بؤسها وتنازعها ومغالباتها. 
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Ee‏ مت 


ER EE EE EE EE EE EE EELER EELER)‏ م وس مرو ERE REET SESH TEEN‏ رمع رم ممع ممعي EOE OEE Ree‏ ومو وج رم و, 


: paul نعمة‎ 

(الندم عل الخطأ) duty‏ ألم املرض؛ هو مؤذ ومزعجء غير أنه ER‏ 
لحكمة ربانية» تعود على حياة الإنسان بالنفع والفائدة؛ فألم المرض يوقظ 
ا سس اتی ال اك 
ZEN‏ مین 4 [الحجرات: ٦ء‏ وكأن هذا الندم الذي يلحق المخطى ۾ حذیر كاف 
من الوقوع في ا خطا. 

والنقد یبین الأخطاء فيجلب معه الندم» ولذلك؛ يكره كثير من الناس 
هذا النقد فكأن النقد يوقظ الندم من جديد. هذا في حال صحة النقد 
فكيف إذا كان النقد بغيا وزورًا؟!. 


الانزعاج النفسي من النقد أمر طبيعي» ولولا هذا الانزعاج لاستوى في 
نفس الإنسان ol pall‏ والخطأء dy‏ حرص ويجتهد في تجويد العمل وإتقانه. 


EE ا‎ eee NES 
لتحسين ا مستقبل:‎ Sie pail وينبغي أن تنظر للنقد على‎ viel تضعف‎ 25 
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ولیس IS‏ على الماضي» وينبغي أن يعتدل هذا الندم؛ فإن الخوف من 
002 بی مہ بجی 


إن البيئة التي تبالغ في الندم على الخطأ والخوف منه لا تصنع المبدعين 
وتعاقب العاملینء كما أن البيئة التي تستهين بالخطأ ولا تندم عليه تفقد 
قدرتها على الإتقان والتطوير. 


النقد والتصحيح الذاتاي: \ 
العاقل يستفيد من النقد UT‏ کان مصدره. El‏ كانت Si‏ صاحبه» حتى 
الأعداء لنقدهم CH‏ وفائدة: 
عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا 
da‏ بحثوا عن Al)‏ فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 


ولأن النقد والتصحيح ضرورة؛ فلا ينبغي أن يكون دورنا معه 
القبول والاستفادة فحسب» بل aa Cow‏ عن أن ستحق 


التدارك» وخطأ ينتظر التصحيح» ويجب أن يكون هناك > aS‏ ذاتية 
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في النقد والتصحیح: وإلا فإننا سنحافظ على أخطائنا کم| نحافظ على 
مزاياناء وستتحول الأخطاء مع الوقت إلى جزء من المنهج پُنکر على 
من يفارقه ويخالفه. التطوير والمنافسة للأمم الأخرى لن تتم دون 
حركة النقد والتصحیح الذاتي. 


* e مھ يې‎ e 


والتصحيح. وتلك التجربة كانت مع الصفوة المختارة من خلق اللہ 


محمد Bi‏ وأصحابه £23 


تستحق هذه الایات مقالات تستتطق منھج النقد فیھاء وطريقته 
وأسلوبه» ولا مانع هنا من أن نذكر Al‏ النقد والتصحیح الذاتي على أهميته 
وضرورته» إلا أنه قابل aU‏ الذي يضر بالواجبات الأخرى. فأهمية هذا 
. الواجب لا تعني أن ننسى الواجبات الآخری التي تتكامل معه» مثل 
الشكر والتشجيع على المزايا. 

النقد والتصحيح (دواء)ء والشكر والتشجيع (غذاء).. يموت جوعا 
مهما أكرمته بأدويتك !. 


وأهمية النقد والتصحيح لا تعني أن یقضی الإنسان عمره برفقة العيوب 
والأخحطاءء بحجة النقد والتصحيح. 
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التبرير والمكابرة: 
للنفس الإنسانية قدرة على تریر الخطأء والالتفاف على النقد الصحيح؛ 


حتى يرضي ضميره» وينجو من وخز الندم» وهنا مشكلة حقیقیة حين 
يجعل الإنسان بينه وبين النقد حجابًا نفسيًا يمنعه من مكاشفة نفسهء 
ومعرفة أخطائه. هذا الحجاب يكون بالتبرير تارة» وباتهام الناقد تارة 
آخری» حتى يصل به ا حال إلى اعتبار کل نقد (شبهة) تحتاج إلى رد وكل 
(ناقد) مناوئًا يحتاج إلى تحذير ! يحدث هذا مع الشخص نفسه»ء أو مع 
ا جماعةء أو الحزب. أو المذهب الديني. 


ل لس سرس مضللة ويمكن أن يبرر الإنسان كل 


إن الخطيئة التي اة قترفها إبليس» وحلت عليه اللعنة بسببھا عمل 


if 


Pi AC ae +? MG TE 
إبليس على تبريرها: ج قال ما متعك ألا جد إد أمرتك قال انا حير مه خلقلق‎ 


من نار ke‏ ‡ [الاعراف c1۲:‏ فهو d‏ يسجدء وعصی C4)‏ ثم لم 
يعترف بخطيئته ومعصيته» بل ذهب يفلسفها ويبرر lb‏ بخلاف آدم 
-عليه السلام-. الذي واجه خطأه بالاعتراف» و زلته بالتوبة: 


95 


tag سر‎ ve صا‎ tt وا سا‎ Us ص کے مر ہ۔ ےس مم‎ bated wei 
GEERT 
ie FSS E لتا‎ AE J وإن‎ CHEE SVE علق میں‎ 
.]۲۳-۲٢ [الأعراف:‎ 4 Gell 


تبرير الأخطاءء واتهام الناقد وا هروب من مكاشفة النفس بأخطائتهاء 
AAI,‏ على تصحيحها هي الأخرى خطأ لن تعترف به النفس التي 
أدمنت تبرير الخطأء وعدم الاعتراف به» وهذا ما جعل المشكلة عصية 
على ALLL‏ 


متى كان آخر خطأ اعترفت به دون تبرير للخطأ أو اتہام للناقد؟ هذا 
السؤال يساعد على اكتشاف المشكلة ومعرفة حجمها ! 


المدمن على النقد: 
کا أن النقد يبعث WI‏ وندمًا للمنقود» فإن فيه لذة ومتعة للناقد تصل 
هذه المتعة إلى إدمان يستوعب غالب وقته وجهده؛ ففيها قدر من الاستعلاء 
والأستاذية» وفيها تہوین لما فاته من شرف العمل؛ وفيها مخاطبة لأهواء 
النفس التى تحمله هنا على إدمان النقد وتحمله هناك على الغيبة أو السخرية. 
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الغيبة هي كشف للعيوب» ولكن على سبيل الهوى والفساد. لا النصيحة 
والإصلاح» ومن أسرف في النقد Ai‏ عليه العملء ولا يستطيع العامل أن 
يم غل القذ؛ لأنه J gate‏ لف إن يدمته البطالون: وأضحات الألسة 
الحداد» هم الأجبن وقت الحاجة للبأس والقتال» وهم الأبخل وقت الحاجة 
للإنفاق: 8 أَشِحَّهَ ER SEH EL‏ سهم ینظرون LI‏ ند ت دور أيهم AE‏ 


سپ ےر مر سے Ais Ze‏ 


يفك LAN ER Dep Ale‏ توف وڪم KM‏ جداو | [الأحزاب: E‏ 
الإدمان على النقد قد يقع فيه بعض الصالحين أيضاء lend‏ يعمل 
غيرهم في مشاريع الإفساد. يكتفى هؤلاء بإدمان النقدء وهذا الإدمان 
يوهمهم أنهم في مشروع نافع فالتحذير والنقد لیس مشروعا حقيقيا 
يزاحم مشاريع الإفساد. أفضل نقد للفساد أن تقيم مشاريعك المنافسة 

في الصلاح» ويبقى التحذیر عملا مُکَمّلا لا يسوغ الاکتفاء به. 

بشت بعض القنوات مسلسلا تلیفزیونًا فيه خالفات شرعية BAS‏ وله 
أهداف في إفساد المجتمع» وفي كل عام» كان عمل الصا حين والغيورين 
She VI‏ في التحذير منه» ونشر الفتاوی المحرمة cal‏ وبعد سنوات طويلة» 
ظل المسلسل على حاله» والتحذير على حاله» دون أن ننجح في بناء 
مشاريعنا وخبراتنا المزاحمة والمدافعة لهذا الفساد. 


من المال» والوقت» والجهد. والخبرة» في بناء مشروع آخرء ينأفسه 
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على خاطبة المجتمع» ويتضمن القيم والمعاني الجميلة التي يحتاجها 
المجتمع المسلم. 


و و 
النقد النافع بناء وإيجابية وعمل» وليس تحذيرًا فحسب. 


النقد غير الموضوعي: 
لا علاقة لنقده بالموضوع» يكفي سببًا للنقد والرفض أنه صادرٌ من 
ذلك الشخص أو تلك الحهةء هذا AS‏ يصعب cables‏ أوالاستفادة 
منه في تطوير العمل» هو نقد جائرہ AN‏ دائم» سواء أصبت أم أخطأت. 


والعاقل ينتفع بالنقد الصحي؛ في تطوير العمل وتدارك الخطأء وينتفع 
بالنقد الجائر فی تحفيز الهمة والتحدي والإصرار. 


لقد كان المسلمون الأوائل يتعرضون لنقد غير موضوعی؛ يستهدف 

Suë GA أشخاصهم 959 |= تهم» دون النظر للموضوع والعمل:‎ 
ZA wv Aer Et wae : 

ڪ قروا لذب ا منوا لوکان EE‏ یو SN‏ 


cho‏ م 4 [الأحقاف ١:‏ ].لقد نقدوا الدین الذي ذهب إليه غيرهم» 
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دون النظر في أدلته وبراهينه» يكفي في نقدہ أنہم سبقوا إليه» وكأن الحق. 


والخير» وا هدى. مرتبط بذواتہم دون غيرهم ! 


يظهر هذا النقد غير الموضوعي حين تشاهد بعض الكتابات الناقدة 
لبعض المشاريع الدينية» فهو نقد يستهدف (الإلغاء)ء وليس (الإصلاح). 
ولكن من العقل والدين والحكمة أن نقبل الحق ولو كان عن طريق لا 
يريد الحق» وأن نصرٌ على مواجهة هذا النقد الجائر غير الموضوعيء بمزيد 


من الثبات على الحق» وتطوير العمل وإتقانه. 


اختبار النقد: 
لا يترك الناس النقد مهما بلغ الشيء إتقانا وإبداعاء وحتى ple‏ النقد 
العملی العادل من النقد الظالم» يأتي سؤال ما البديل؟ ما الحل؟ 


أمام هذا السؤال» يسقط نقد البطالين الذين ينقدون لمجرد النقد. 
ويسقط نقد ا مناوئین الظا مین الذين ينقدون ظلم| وعدواناء حتى الحسنة 


تتحول في أعينهم إلى سيئة: 
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2° , 
إذا محاسني اللاتي أدل | كانت عيوبا فقل لی كيف أعتذر؟ 


والقرآن واجَهَ النقد الجائر بمثل هذا: A‏ فأو پكتلب من ند الو 


SC e ام‎ 


هواهد هدى منهمآ a2) EE‏ ۱ : 54 ]. و ا هذا 


سے سے ت 


تسقط أشباه الحجج.ء ويتعرّى النقد الظالم. 


تجاوز أخطائهاء وحسین أدائها. 


ited‏ مع أحد طلبة العلم» كان ينتقد مفتيا يظهر في برنامج 


الإفتاء» ثم استرسل في نقد غيره» حتى أتى على جميعهم وهو لا يشعر» فسألته: 
من تراه مناسبًا للإفتاء في هذا البرنامج؟ فذهب الحديث وجاء» دون أن يعثر 


على أحد ! مثل هذا النقد لا يساعد على تطوير العمل» ولا ينفع القائمين عليه. 


لن يترك الناس النقد ا جائرء ولن يتميز النقد العملى العادل من النقد 
السطحى والجائر» إلا بمثل هذا الاختبار: ما البدیل؟ ما الحل؟ 
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الوقفة السادشة 


EREECHEN NEE ENNEN‏ عي م م معاي رم وماج امرجم مخ مومه 
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الحقوق والاخلاق فوق الخلاف: 

قال اللہ تعالى: سے وین AIC AS Se HGS‏ عِلْمْ قلا 
teow E‏ 

هذه kel LVI‏ في GUI Bre‏ بالحقوق. وعلاقة الخلاف 
بالأخلاق. لا يوجد خلاف أعظم ولا AST‏ من الشرك بالله تعالى» هو 
الذنب الاعظمء والظلم الاکس ثم جع مع هذا الشرك دعوة cad)‏ 
CuI,‏ ومجاهدة عليه. 

لقد بلغ بذلك الذروة من GIB‏ وكل خلاف يتطامن أمام هذا 
اخلاف ومع ذلك لا يسقط حق الوالدين في الصحبة بالمعروف! هذا 
هو دين الله الذي نفاخر به الناس! الذي لا يسقط ا حقوق من أجل 
الخلاف: ولا يترك الأخلاق من أجل الخلاف. BSL‏ ما بلغ هذا الخلاف. 

فإذا وجدت DA‏ ينتهك ا حقوقء ويتجاوز الأخلاق باسم الغيرة على 
دين الله فانطق بلسانك وقلبك: سبحانك هذا Oe‏ عظيم. 


هل هناك أشد غيظا وحنقًا من رجل تقبض عليه في أرض IS all‏ 
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قطع الفیافی والقفار من أجل قتل الرجال» وسبي النساء ؟! فإذا تمکنت 
منه» وشددت عليه الوثاق» وأصبح اس E‏ يدك كان الإحسان إليه 
tong ta‏ ۸۰. قال قتادة: لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن wëll‏ وإن 


-مع شركه- GG Lk‏ إلى الجنة: # وط lS‏ شا وید 


[ges‏ تذکرت أحبابك الذين قضوا نحبهم في تلك المعركة» والأطفال 
الذي تيتمواء والنساء الذين ترمّلواء وشركه بالله العظيم» وحربه 
للمسلمين» فإن ذلك كله لا يبيح إسقاط الحقوق والأخلاق. 9 أفحكم 


.]5٠ [المائدة:‎ As USS le لی و‎ 


GLY‏ وحفظ ال حقوق لا يلغيها ال خلافء ولو كان خلافا في الدين» 
وقد كان بعض اليهود يستحلون ال حقوق بحجة الخلاف في all‏ 
Le‏ وصفهم الله في كتابه: PAL aS A‏ قالوا لیس Zelt AG,‏ مل 


AVG) cee Jf وھم يعلموت‎ SIS Al ت عق‎ ke gas 
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إن الله لا يأذن بتضييع الأمانة» وانتهاك الحقوق» ومن نسب ذلك إلى 

الله فقد أعظم على الله الفرية. يستعصى الخطأ عن التصحيح حين ينسب 

للشريعة cl 555 LIS‏ وهذا سبيل قديم يحتاج إلى يقظة ومحاذرة: D‏ 
ے رھ e WA’ eecc‏ 


Ist 24% Ae 155‏ وجدنا Lëe‏ ءابَاءَنا وا ا aA‏ لله GA‏ 18 قل ٥ ie)‏ ل يام 
TEE‏ 


ela Sha,‏ سبي & وإن كانت منسوبة لبعض اليهود. 
aid Nad pe lel 28‏ مصداقا لقول pell‏ التتبعنُ 
ا قبلكم. شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع. حتّى لو دخلوا في 
حر ضبٌ لاتبعتموهم قلنا: ا A‏ ! ال والتصارّى؟ قال: 
فمّن؟» متفق عليه. وهذا يوجب الحذر التام من دخول هذه الفكرة إلى 
الفروع الفقهية» وضرورة المراجعة المستمرة للتراث والفتاوی؛ فإنها 
ليست قولا مرجوحاء بل كذب عل الله. 


لقد كان أعلام الأمة في الصدر الأولء على يقظة تامة من استحلال 
بعض الحقوق بحجة الخلاف ولو كان في أصل الدين» ومن ذلك ما رواه 
ابن جرير عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس cee‏ اُن رجلا 
سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة 
فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: NEIEN‏ قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب: SoA Ap, SI}‏ سيل 4! إنہم إذا أدّوا 


104 


الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وفي سورة الممتحنة نص القرآن على کم ا الله وفيه إعادة 2 
s “ae A‏ 4 


ER‏ الكفار A‏ يتأمها od 1 Ate‏ ءامنوا Volga PITA) SEA‏ نت فامتجنو 


3 1 ze 7 وا سے 2 ہے سے‎ — P 
S ہت رٹ سے ہی‎ pel َه‎ 
ھور وہ‎ a A fe STEE و‎ tas GC مر‎ KE 
رهن ولا‎ EN Boars E EECH 


EE 5-7‏ ۶۶۳ سے 
d EE‏ [الممتحنة: Dr‏ 


أحطت ہما لم تحط به: 


في مملكة سلیمان -عليه السلام- كانت الحقوق محفوظة بشرعة الله 

Sal الاک‎ op lal ial Le ga I ale ge el Sëch 

+ کال ر عفر لي وهب لی ON GV EE‏ ن بعر بعیی إنك dech LOM‏ 

bës d ER GY حیث أصاب‎ ay ak فسخرنا له اریم تجری‎ E 
re 


Ne AN SEG Gees G) AT مقر فی‎ BENG 


Daa d EUR är dech 
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D 7 “ :‏ 
وذات يوم توعد سليان الهدهد وهو في غاية قوته وملكه. بوعيد 
شديد تنخلع له القلوب: Eh‏ الطیر SSSA NV AS‏ 


حر gt‏ ”کے ت A e 2 eech‏ کو ۔ ہے E ae S‏ ہے 
كان Sle A el CS ABN iy‏ شكريذا أو KR Macey‏ 


سلطن من 4 [النمل: -٠٢‏ ٢٢]۔‏ 


یھ 


وفي مثل هذا الموقف. تختبر العدالة وحفظ ا حقوق -في حال التهديد 


والوعيد-» من أقوى ملوك الأرض» لطر ضعیف مُستضعًف ! 


إن ذلك كله لم ينتقص من حقوق المدهد شيئا في ملكة النبوة» وجاء 
المدهد في كامل حقوقه يقول للملك المهيب: # أحطت SUG‏ تحط يو 


وجنت من سیا يبل gee‏ [النمل: Ir‏ 
ب أحطتٌ Sty‏ يط ty‏ ! 
هل نريد في حفظ الحقوق مشهذا أروع من هذا المشهد ؟! 
كم هي المسافة بین هدهد ضعيف وأقوى ملوك الأرض ؟! 


وكيف استطاع الهدهد في حال التهديد والوعيد أن يعبر عن موقفه 


بكل وضوح ؟! 


وكم هي الروعة والدهشة في مملكة النبوة حين حفظت حقوق Aal‏ 
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في الدفاع» والتعبير» ثم حفظت حقوق أولئك الذين اتهمهم الهدهد 


بالشرك dy‏ تبادرهم بعقوبة حتى تتثبت؟! 


إن المسلم اليوم يتمنى أن fret‏ على بعض حقوق ا مدھد في مملكة 
سلیمان عليه السلام ! 


لقد أضاع العالم الإسلامي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان» واستبد 
منطق القوة والغلبة» حتى غدت الحقوق بضاعة غربية ! وما ھی بغربية: 
بل هي شريعة الله التي آنزهٰا في كتابه» وامتثلها أنبياؤه» ولكن أكثرهم لا 


3 


يفقهون! 
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١ الوقفة‎ 


العدل في الحكم والإجراءات: 


بقراءة النصوص المستفيضة في الأمر بالعدل. وتحريم الظلم» والوقوف 
على تفاصيل العدل في أحكام الشریعةء وآثاره الحسنة في الحياة» وشؤم 
الظلم وآفاته على الناس» بعد ذلك كله تفهم كلمة شيخ الإسلام ابن 
تيمبة -ر حه الله -: «جماع الحسنات العدل. وجماع السيئات الظلمء وهذا 
أصل جام عظيم». 

وفي الحديث القدسي الصحيح ما يزلزل القلب في تعظيم الظلم 
والتحذير منه: LN‏ عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمًا؛ فلا تظالموا». من يجرؤ بعد ذلك -وهو في عقله ورشده- أن يظلم 
؟! بعدما حرم الله الظلم على نفسه سبحانه» وحرمه على خلقه. إن هذا 


الأسلوب في تحريم الظلم يكشف حجم التحريم ورسوخه. 


ومع علمه التام سبحانه بمن يستحق النعيم ومن يستحق الجحيم إلا 
أنه سبحانه من تام عدله أظهر دلائل العدل وأبانهاء فاستنسخ الأعمال» 
واستشهد الشهود. ونصب الموازين» ولم يدخل إلى النار إلا من استحقهاء 
وأظهر استحقاقه لها بالعدل ودلائله.قال الله تعالی: چ ہنذا كنا Ak‏ 
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(EES Ee Go EE‏ [الجاثية:۲۹]» وقال تعالى: 
EE‏ 


ae fer 


i peal ووضع التب فترى‎ D [الإسراء ۰٣-٤١]ء وقال تعالى:‎ A Vous ttle 


ae oa “ A e FOF ee 


Serer‏ مما فيه Lé dein‏ مال ES‏ الحكتب لا Aë‏ صغيرة ولا 


wer 


.]۲۹ ريك لهذا 4 [الكهف:‎ EE ا ووجدوا‎ Sr Ai 


واستشهد عليهم سبحانه شهودًا من أنفسهم. كما قال تعالى: # > Lëtz‏ 


Age ZA‏ سا 


جا وها شد عَلهِمَ Aën‏ وأ وأيصدرهم وجلودھم یما کنوا f O glass‏ (فصلت: Ir,‏ 


La A CH deeg 


rege GOS سی‎ sea ae 


A‏ سے ر 
Cr An LEN SE‏ )4 الانیا۔: liv‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. 


وهذا كله يرسخ أمرين مهمين: 
کور ب لعل و 


؟- ol‏ العدل وحده لا يكفى حتى تظھرَ دلائله وتشهر dle‏ 
ويستمسك بإجراءاته وقوانينه» وأن الذي یحکم بالعدل مقصر حتى 
يلتزم في حكمه هذا طريق العدل» وإجراءاته» وقوانيه. 
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وإجراءاته. ولا يكتمل العدل YI‏ بالإجابة الصحيحة عل سؤالين: 


- كيف حكمت؟ وهنا تظهر إجراءات العدل المحايدة والمستقرة والمعلنة. 


- ماذا حكمت؟ وهنا يظهر الحكم العادل بعل الالتزام بطريق العدل 


وإجراءاثة: 


ما clin‏ يا سامرص ` 


به سبحانه- قبل أن يعاقبه با يستحقه من اللعن والطرد: # SR‏ 


س o ec AROS Err!‏ ر م سء 4 A‏ جلاع سر 
ما منعك أن تسجد لما خلقت GX,‏ استکبرت آم نمت من الْعَالنَ IC d‏ 


e 
سرت‎ 


A 
وموسى عليه السلام فجع بفتنة قومه وعبادتہم للعجل» وغضب‎ 
من ذلك غضبا شديداء ومع ذلك سأل السامري صاحب الفتنة:‎ 
[40 طه:‎ ] d Ze EL قال فما‎ D 
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ورسول الله ZS‏ هذا شأنه ودأبه» ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة 
الشهيرة» وفيها وقع حدث عظيم» وني ظرف ED‏ الغاية في الحساسية 
وا خطورةء نما یجعل العادل يذهل عن السؤال قبل أن يحكم. ورغم ذلك 
حافظ رسول الله SE‏ على هذا القانون العادلء وسأل قبل أن يحكم بشیء: 
D‏ حَاطبٌ؛ مَا ملك على مَا ESS‏ ؟۱. 


العاقل fun‏ نفسه: 

الإنسان دون دين وعقل ظلومٌ جهول. كا قال الله SEH ai‏ 
d SE 20‏ [الأحزاب: dur‏ وقال سبحانه: SC Zl}‏ لظلوم 
d DS‏ لإبراهيم:4*]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: 
«والإنسان GLE‏ ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما ہوا 
من الشرء فيحتاج Ma‏ إلى علم مفصل يزول به جهله. وعدل في at‏ 
وبغضه ورضاه وغضبه وفعله S53‏ وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه 
ويقظته» فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ينافي 
ظلمه. فإن لم يمنّ الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصلء كان فيه من 


الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم». 
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أما الموفق» فإنه خصيم نفسه» یقضی على نفسه بالعدل قبل أن يخاصمه 
أحد» ومن ذلك ما وقع بين موسى والخضرء فقد قال موسى من تلقاء نفسه: 
} ان سالک عن سیم بعد ها فلا (CLS Ge‏ [الكهف:٦۷]»‏ 
وهذا من اقتفاء العدل» ومخاصمة النفس» دون أن يحتاج الصاحب أو 
الشريك أو المخالف إلى المخاصمة أو المقاضاة» وتلك منزلة الکبار الذين 


خرجوا من سلطة ال هوى وشهوة الظلم إلى مقام العدل والإنصاف. 


ومن رحمة الله: We‏ أهل العدل في الناس» وإلا تقوّضت الحياة 


عر dë‏ برص 


* Sian 45 ech Ale iA GE ِعَنْ‎ za ے٣ وفسد نظامها:‎ 


[الأعراف:181]. والأنبياء بعثوا لإقامة العدل؛ قال تعالى : وقل ءَامَنت يمآ 


RE‏ لین تب LN Kaes‏ بسك | [الشورى: Je‏ وولاة الأمر 


أمورون بامر اله عا المدل في الرعیق کیا قا اله Sf} Ae‏ 


+۰۹ 


e ZA 


LU SSE TOS KE ے‎ 15) data) oe یأمرک أن نودوا آل‎ 


TEE 
ay BY 9 «إن الله يأمركم يا معشر‎ :- al dëi قال ابن جرير‎ 
OLS والإنصاف. وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه» وبيّنه على‎ 


ی۶ 
رسوله؛ لا تعدوا ذلك فتجوروا عليهم». 
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وأخطر شيء يصيب العباد والبلاد» وينشر الفساد» أن يفسد القضاء؛ 
فهو المعوّل عليه -بعد الله- في فصل النزاعات» وحسم الخلافات» فإذا 
فقد الناس الثقة في القضاءء وأصبح القضاء منحارًا لطرف دون طرف 
-ولو كانت السلطة-»ء فإن الناس -حینثذ -سیحتکمون للقوة والغلبةء 
of‏ استطاعوا حينها فالفتنة والفوضى» وإن لم يستطيعوا تراكمت 
ظلامات الناس في نفوسهم» وضاقت صدورهم بالغبن والقهر» حتى 
تحین ساعة ضعف. فيتحكم الانتقام والثأره وتلك مصيبة على البلاد لا 
تقل gs‏ عن الظلم الأول. إن جهاز القضاء هو السدّ الأخير بین الناس 
والفتنة» فإذا عبشت الفئران في هذا السدء وغفل الناس عنهاء تہاوی السد 


الأخير في لحظة من الزمان وبغتة. 
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ظلموا أنفسهم : 


لو یعلم الظالم ما ینتظرہ من النکال والوبالء لعلم أنه إنما یظلم (نفسه) 
قبل أن يظلم غيره ! 

قال الله تعالى: 9 وسک تم فی مسن 
سکیف HE‏ بهر drai * JH‏ وقال 
تعال: e, EOS}‏ كك ية َو 
ec‏ )4 النمل: lov‏ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 


ei e 


ere e » کم‎ fe ae a 
الذين ذ م اانفسھم وښ‎ 


وأعظم الظلم: الشرك cal‏ نعوذ بالله من الظلم كله 


دقيقه وجله! 


ومن الء جب أن نصوم يوم عاشوراء في كل عام» ونفطن لعبادة الصوم» 
ونغفل عن شؤم الظلم» وربها وجدت الرجل يصوم يوم عاشوراء وهو 
مقيم على ظلمه 


وما أصاب فرعون ach‏ والدمار إلا بسبب ظلمه وجوره: ہے إِنَ الله 


ei سی‎ 


"e 5ھ‎ e od ۳ 7 e we or es 0 
LEE [يونس:‎ d وك الاس أَنفسہم بظلِمُونَ‎ ELS al? 
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ما حظ مساجدنا ومدارسنا من التحذير من الظلم ؟! الظلم 
للعامل» والخادمة» والموظف. cop Vy‏ واليتيم» والمسكين» ولللأسف 
الشدید أنك تجد التحذير من قضايا اجتهادية تمل اللوحات الدعویة 
ثم تبحث عن التحذير من الظلم فلا تجد ما يكفي ويشفيء وربا 
وجدت بعضنا يتورع عن الإخلال بمظهره في الثوب واللحية -وهذا 
خیرے ثم لا ah‏ بظلم العامل أو الموظف. «والظلم ظلمات يوم 
القيامة» LS‏ قال 2G‏ 


وخير ما يورثه الوالد لولده سيره ةٌ العدل والأمر به: ۾ وَل ig‏ 


wi ZZ 04 


24 موا‎ Js ile LAG Gite 43> حَلْفْهِمَ‎ A ut IS ال لو‎ 
ورعایة‎ Li وللاب الصالح‎ (a [النساء:‎ ١ ace S58 tJ ads 


تلحق ذريته على > ضعفهم» و تحفظ حقوقهم من بعله: + وأما الجدار 
ER KEE‏ 


wn ef e سو‎ 


4 ره A Si e ee A FSG zech‏ ہے Si ot or‏ م٤‏ ہ۔ ہہ رو 
راد ريك ماک أن ن¿ بلغا آشدھماود EE WR‏ وما فعلئه, 
ow e E Kai‏ الس سے 

K 


{lke oe KETTEN 00‏ [الکهف:۸۲]. قال ابن عباس 


ا چ وان ial‏ صدا چ قال: حفظا بصلاح أبيهماء وما 


\ 


Ka 


ذكر منهما صلاح. 
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للمظلوم شلطان رباني: 

العاقبة للمظلوم؛ ودعوة المظلوم لا تردہ ولیس بينها وبين الله حجاب» 
ونصرة المظلوم zl‏ شرعي» وقدرٌ كوني: کر ومن فی EE‏ 
لوليّوء EL,‏ فلا سرف Hrs EA ERC‏ ہیں ففي 
شرع الله جعل الله لولي المقتول سلطانا على القاتلء فإما القتل أو الدية 
أو العفو وأخبر سبحانه بنصرة المظلوم» وهذه النصرة تكون في الوقت 
والطريقة التي يقدرها الحكيم القدير. ظ 

ولاشك أن على المظلوم أن يعمل الأسباب في رفع الظلمة وألا 
يتكل على النصر المحض من رب العالمين؛ فقد جرت العادة أن النصر 
من رب العالمين يحتاج لبذل السبب حسب الوسع والطاقة» حتى 
المعجزات الربانية لأنبيائه ورسله فيها شيء من العمل» فموسى - عليه 
السلام- نصره ربه على القوم الظالمين» لكنه عمل بالأسباب إلى أن 
ضرب بعصاہ البحرہ وقد كان الله قادرًا على أن يفلق البحر دون أن 
يضربه بعصاه. ومريم -عليها السلام- في حال مخاضها وآلامها جاءها 
La hc ge Aen + `‏ عَلَيِكِ d ESB‏ ای 
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فجعل هر الجذع سببا في تساقط الرطب. إن الانتظار المحض للنصر 


عمل غير شرعي» بل العمل ما أمكن. حتى يأذن الله بنصره وفرجه. 


ومن الخطورة بمكان أن يتحول المظلوم إلى ظالم» جرّاء الثأر والتوسع 
في أخذ ا حقء ولذلك جاء الأمر الرباني: 8 فلا مرف SANS‏ 4 
[الاسراء: re‏ وكم يشهد الواقع من إسراف في القتلء والتذرع بالمظلومية 
في ظلم الخلق. 


وحين تشاهد ما frat‏ في الشام هذه الأيام» وتسمع حجج البغاة 
والقتلة من ینتسب للجهاد في سبيل اللہ تجد كثيرًا من الظلم يقع منهم 
باسم الرد وأخذ الحق» والانتصار من الظلم» وما d‏ تكن هناك جهة 
syle‏ لا Sle‏ عليهاء وهي التي تحدد المظلمة والظالم» فسيظل كل ظا م 
مهما بلغ ظلمه یمارس الظلم والبغي والقتلء باسم المظلومية وأخذ الحق» 
والله المستعان! 
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CHA يوم‎ 

لا یکتمل العدل إلا في ذلك الیوم؛ ففيه يأخذ المظلوم حقه كاملا وافياء 
ولا تستقيم الحياة الدنيا دون del‏ بيوم الدين؛ ففيه Le‏ لكل مظلوم. 
وردع وزجر عن الظلم. 

Ole lO]‏ بيوم الدين ليس معلومة باردة في الذهن» بل هو معنى يبعث 
st‏ يها tie indies‏ و Ge‏ 
المعنى على القلب كل يوم وليلة سبع عشرة مرة» ففي كل ركعة يستذكر 
المسلم ویستحضر بقراءته لسورة الفائحة «يوم الدين»» فيتعزى المظلوم. 
ويرتدع الظالم. وفي الدنيا ینتقم الله من الظالم وینتصر للمظلومء ولكن 
لا یتمخض ذلك ويكتمل إلا في يوم الدين. SEG}‏ الله 
WEE Lef LE Sad‏ زمر SE‏ فيه فيه الابصر 
ei ol ube ©‏ کا بن ایخ DA‏ 755( 
[إبراهيم؟ 17-5 ]. 

وا اا بر و 
يوم الفصل: ا ET‏ 


.]1١1-1١7:تالسرملا[‎ 


120 


A8‏ جعلت المحاكم للفصل بين الناس GAN A‏ بالعدل والحق» 
زرب انی افیا ET abl oll‏ يع الحق. وترتبك 


العدالة» ويُعْبّن الناس في حقوقهم. 


Les‏ ما كنت أسمع او 285 «قاضيان في الناں 
وقاض في الجنةء قاض عرف GLI‏ فقضَى به فهو في الجنة» وقاض 
غرف US, Sled GLI‏ أو قَمَى ple An‏ فھما في النار» oy‏ 
أحسب أن العلم هو العلم بأحكام الشريعة وهو من العلم 
الواجب ۔ولاریبے ولکنْ هناك علم آخر في غاية الوجوب 
الشرعي» ويحصل فيه من التقصير ما بحصلء وهو العلم بالقضية 
حل الدعوى. فكثيرا ما يتم التقصير في تصورها واستيعابهاء ویدخل 
مثل هذا في القضاء بلا علم؛ فيخسر صاحب الحق قضيته بحكم 
المحكمة, التي جعلت لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هنا يتذكر 
المؤمن أن الدنيا لن يستتم العدل فيهاء ويتذكر يوم الدين» حيث 
يجتمع الخصوم مرة أخرى للخصومة عند رب العزة والجلال: 
act 5G RTE A‏ عند d SE‏ 
dn pe A0‏ ومن كسب ا خصومة اليوم بالظلم» فموعدہ يوم الدين 
حيث لا يكسب إلا صاحب الحق والعدل. 
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ويل للمطففين: 
J A OBES LOE UGTA SAIC EA‏ 
TOMER EE‏ 
ناش رب d EAR‏ ۳۰ اسيةم) 


العدل مطلوبٌ في كل شیءء وقد توعد الله من ترك العدل فی مكياله 


وميزانه» فنقص أو استوفى على غير العدل والإنصاف. 


لولا أن الأمر بالعدل راسخ في كل الشرائع السماویة لم يصل الوعيد 
على من خالفه إلى هذا A)‏ فإن التطفيف في بادئ الرأي عمل خفيف 
لیس من أولويات الإصلاح. أما في شريعة الله فإن مفارقة العدل ولو 
كانت تطفيفا في الميزان والمكيال جريمة تستحق هذا الوعید وهي من 
أولويات الإإصلاح» فتبدأ السورة بالوعيد والتهديد le‏ لحقوق الخلق. 
وإقامة ميزان العدل» ومن قبل أرسل الله شعيبا إلى قومه؛ هاديا ومبشرا 
ونذيراء فجاءت دعوته بالتوحيد» وتصحيح ما أفسدوه من أمر العدالة في 


SZ ر‎ 


بيعهم وشرائهم: 22ء GN (ef‏ 


KL کم‎ EE ٣ EE Ke 4 
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e Gei 2 Vë ٠ oA 47 e T2 سے کر ص‎ eh A Le 
ف الارّض بعد‎ kä 3 ولا‎ hl A AA ZS ولا‎ aS wy 


0 e “ e 
[AO [الأعراف:‎ 4۴ PO إصلتحجها اکم يرل إن کیٹ مو‎ 


والتطفيف يكون في كل شيء بالتعامل غير العادل» فيحاسب نفسه 
بميزان» ويحاسب غيره بميزان آخر» ومن أمثلة ذلك: حين بخطئ أحد من 
طائفتناء نقول: لا يمثل إلا نفسه» وحين يخطئ رجل من خالفیناء ننسب هذا 
الخطأ لهم جميعا. حين نخطئ نعتذر بالنية الطيبة» وحين بخطئ غيرنا فالنية 
الطيبة لا تكفي. وفي الإعلام: يرون اقتحام المساجد وتحريقها فيعتبرونه 
خلافا سياسيا فحسب» ولو ُحذفت الكنيسة بحصاة لاعتبروا ذلك إرهابا 
دينيا. وهناك تطفيف في الورع والحسبة؛ فإنه يرى الظلم والبغي على أحد 
الفضلاء ولا Ze‏ ضمیرہہ فإذا سمع الدفاع والثناء أدركه خوف الغلو 
Sb‏ ! وهناك تطفيف في العلم, فتجده يستدل لقوله بقول الصحابي مثلاء 
فإذا استدل به خالفه في مسألة أخرى قال: قول الصحابي ليس بحجة! 

وأغلب التناقضات العائدة إلى محاباة النفس أمام الآخرين تدخل في 
عموم التطفيف» وتدخل في الظلم المنهي care‏ وعاقبة الظلم وخيمة» 
والويل والثبور للمطففين. 

يبقى هنا أن نقول: إن الظلم والتطفيف لا يزول بالقانون وحده» بل 
لابد من الوعظ والتذكير بيوم الدين» ويوم البعث» يوم يقوم الناس لرب 


العالمين. من المهم أن تأخذ هذه المعاني حظها في الخطب والمحاضرات؛ 
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dall a Al تک سن الا سحل قا و اوق‎ baal Ob 
وفي سورة ا مطففین جاء التذكير بموعد لقائه والقيام له سبحانه.‎ 





بعض المساواة ظلم : 


لن [eas‏ مدو العدل والفهم حتى تَطرّقَ هذا الباب: لَیْسُوا 
Jil CES‏ عمران: Jup‏ الكره لا ينبغي أن جعل أعداءنا على 
السواء» والحب لا ينبعي أن يجعل أصدقاءنا على السواء ومن 
عدل الله التام أن GIG‏ بين Jl‏ السيئات وأهل ا حسنات: 
ES 0-70 SEKR‏ 
drai A ee EE ESCH ASAT‏ ثم 
من عدله أن فار آهل الات في دركاتهم بحسب اختلافهم 
في الإثم والسوء في الدنياء كا فارّق بين آهل الحسنات في درجاتهم 
بتفاوت حسناتہم وأعالهم: # و Ei‏ ی مرحت يعوا ولبی لوقيو wel‏ 
Gelle?‏ [الأحقاف 8 


المساواة A‏ الحكم مع اختلاف العمل ظلمء والعدل أن bei‏ کل 
ذي حق حقه. هناك حاجة فطرية للعدل يعبر عنها بالمساواة في بعض 


یا 1 
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الأحيان» وكلمة العدل أدق وأصدق من كلمة المساواة. 


وفي ثورة الشعوب الأوربية كانت الحرية والمساواة والإخاء شعارًا 
تہفو إليه النفوس» والمساواة هنا بمعنى: العدل» فهي وقوف الجميع أمام 
القانون على السواء» ومحاربة التمييز العنصري» الذي يفضل شخصا 
للونه أو عرقه وهذا هو العدل» ومن غير المناسب في مثل هذه الحالة 
Ale‏ هذا المصطلح الدال على معنى العدل؛ فإنہا كلمة شاعت وذاعت 
وأصبحت مَعْلما في التاريخ» وتخالفة هذا الاسم تعطي فكرة خاطئة 
وكأننا ضد العدل وضد الفطرة» وإن کان فی مضامين المساواة ما یستحق 
الاعتراض» كالمساواة التامة بین الرجل والمرأة في الميراث- مثلا-» وهو 
ضد الشرع fats EIER‏ 2 على هذه الفكرة بخصوصها دون 
أن نحارب معنى فطريا صحيحاء وإن تركوا اسمه الفاضل واستعملوا 
اسمه المفضول. 


إنما المساواة الخاطئة ما كانت بديلا عن العدلء مثل الحكم المجمل ٠‏ 
الذي يساوي بین قوم مختلفين ومتفاوتين» أما المساواة البديلة عن التمییز 
الجائر» والتسوية Nu‏ أمام القانون فهذا معنی صحيح لا يخالف 
شرعا ولا عقلا. 
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وبعض الحياد ظلم : 

من معاني حیاد ا حمیلة: ألا تميل مع أحد الطرفين هوى أو مصلحة 

تقف منه| على مسافة واحدة» وهذا من العدل» لكنه یصبح ظلم| حين 
يستمر هذا الموقف المحايد حتى بعدما يتبين الظالم من المظلوم. هنا يجب 
أن يكون لك موقف إيجابي لمصلحة المظلوم وصاحب الحق» تفرض هذا 
الوقف CS‏ العدالة والإيجابية» ومن استمر في موقفه المحايد بين الطرفين 
فقد تجاوز العدل إلى الظلم وشارك الظالم في ظلمه؛ بتفريطه في نصرة 
الحق وأهله. 

أخطر من الظالم طرف ثالث يلوم الظالم والمظلوم» فهذا ظالم يلبس 
ثوب الحياد والعدالة» وهذا من ظلم القضاة» وهو أشد خطرا من ظلم 
الخصوم» فالطرف الثالث هو في مقام القاضى الذي يحكم بين الطرفين» 
ويساعد المظلوم» ويكف بأس الظالم» فإذا لام الطرفين» أو أعرض عنھماء 
فقد اقترف ظلم) خاصا له all‏ ا خاص في نفس المظلوم. 


لا يزال الناس يتذكرون شؤم التصريحات الروسية وهي تتظاهر بداية 
الأزمة السورية بالحياد بين نظام قاتل ظالم غاشم eins‏ وشعب أعزل مظلوم 
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مضطھد لقد كانت تصريحاتهم مضرب BU‏ للظلم الذي يلبس ثياب الحياد. 


Ai‏ القرآن منهج واضح للتعامل مع أطراف الأزمة يفصل العدل 
ies etek 7 ZC‏ م ovr‏ 


b de. ee e Ae 2 ste + e م‎ a ٠ 
تبت ابت‎ LAKE Sei ون تن‎ A 
A 4 ب اھ‎ ge ۴ے‎ 7 2 ee Se Geek ہے‎ eke “7 4h “ve 
LA Sale ob الله‎ A dene على الآخریٰ فقلیلوا الى بغی‎ Cpe] 
٠ ٠ سے‎ once A A eege re wé SÉ e Berger 
هذه‎ da [الحجرات:9]»‎ d ak, A الله عب‎ ALL A بينهما بالعدل‎ 
الآية يظهر أن استمرار الحياد وعدم اتخاذ موقف بين الطرفين نوعٌ من‎ 
واضحًاء‎ Lad go الظلم والضعف؛ بل الواجب أن یتخذ الطرف الثالث‎ 


ويظهر فی هذا النص الشريف أن الصلح عمل جلیلء يتطلب العدل 
مع القوة التي تفرض هذا العدل» ك| قال عمر بن فی رسالته Gv‏ موسى 
الأشعري: «فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وذلك ما يغيب عن جماعة 
من المصلحين» حين يكون المصلح لا يملك سوى الکلمة الطيبة» وهذا 
يجعله يخضع لشروط القوي بُغیة إتمام الصلح» فيتم الصلح -إن تم- على 
غير العدل. وربنا يقول: + Th Jk Gs (pick‏ بيب 
لْمْقَسِطِينََ له [الحجرات:9]. 


إن الحياد الطلوب هو في البعد عن الموى» وعدم الانحياز لأحد الطرفين 
قبل أن تتبين الحقيقة» Vë‏ يعمل القاضی مع خصومة ما حال المرافعة 
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والمدافعة» أما بعد ظهور الحق فإن الحياد -حینئذ- نوع سيء من الظلم» يشبه 
ظلم القاضي الذي سمع حجج الطرفين» ثم ساوى بين الظالم والمظلوم. 


وبعض المحايدين الظالمين بحيادهم يحتجون لأنفسهم بالأخطاء التي 
ارتكبها كلا الطرفين» وكأنه لا يدري أن نصرة المظلوم لا يشترط فيها 
عصمة المظلوم من الخطأء وسلامته ونقائه التام» فمثل هذا الشرط يمنع 
نصرة المظلوم؛ فإنك لن تجد معصومًا تنتصر له وني القرآن وصف الله 
انتصار الكفار من الروم على الكفار من أهل فارس بأنه نصر الله وأنه 
يوم فرح للمؤمنين. 

فالعدل أن تقف بجانب ا مظلومء وجانب الأقرب للحق والصواب» 
وربا انتصرت لصاحب الخطأ؛ oY‏ مقابله صاحب خطاياء ولا ینقضی 
عجبك من قوم صا حين يقفون ضد أقرب الفريقين إلى الحق» ويخذلونهم 
e e‏ ا Oy ys Vy cella‏ آب e‏ سے UE ASN ay pais‏ 
وخطأ وهم لا يشعرون» وبعضهم يارس دور النقد الذاتي - بزعمه- في 
وقت توجب الشريعة فيه مقام العدل والنصرة» فيضيّع فريضة العدل 
بتشاغله بالنقد والتصحيح في غير حينه ووقته. 
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العدل والاعتدال: 


العدل أخو الاعتدال» فيرى الحسنات ويرى السيئات»› ويحكم 

للأغلب منهم|. ومن الناس من يظلم الفضلاء وينتقص من مقامهم؛ 
لأخطاء وَجِدَها عندھمء وهو مرتاح الضمير في انتقاصه لهم؛ اعتمادًا على 
هذه الأخطاء التي تحقق من وجودهاء ويقع هذا كثيرًا من المتجرئين على 
صحابة رسول الله تي فتجد أمثلهم طريقة من يُتعب نفسه في البحث 
والتنقیب في بطون الكتب؛ حتى يتحقق من بعض الاأخطاءء فإذا تحقق 
من وجودها سمح لنفسه أن ينتقصهم ویزدرہم؛ وما هذا سبيل العدل؛ 
فإن العدل لا ينظر بعين واحدة» ولا يكتفي ببعض الأخطاء في إسقاط 
الفضل والعدالة بل يرى الحسنة والسيئة» ويدرك ما يعتري العمل من 
ملابسات وعوارض؛ ویحکم للأغلب منهماء وقد قال الله عن خيرة 
Ah gad Cla cals‏ و 


for 2 سر ر‎ $ oper ار‎ ei 7 


e gS 4 e SC Ve سے‎ we سے‎ 2 ۰ ch Së 
del eebe وٹجاوژ عن‎ WEE أحسن‎ vie äi cll أؤليك‎ A 

: e ے‎ Ae A Tä re ee EE 
فهو لاء هم سعات‎ »]١7:فاقحألا[‎ d کانوا بوعدون‎ oll الجنة وعد الضِدّق‎ 


بصريح الآية» ولم تحل هذه السيئات بينهم وبين الجنة والرضوان؛ حيث 
غلب فضلهم» ور حجحت حسناتهم» وأولى من يدخل في هذه الآية هم 
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أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه وأولئك هم المفلحون. 


إن الاصطفاء والاختيار GUS‏ لا يلزم منه السلامة والكمال» Lë‏ هو 
ا لجال في بني إسرائيل» وقد قال الله عنهم: # وَلَمّد Bret‏ عل ل 


TE 


oe Ath e ZZ سے پر ا‎ TC da 
D Ae ٠ 
ہیں‎ 


EE EIERE 


٠ ۰ “‏ کس سے 4 ot,‏ 
والعدل یقتضی التمييز بین الفاضل والمفضول: # لادستوی منج o‏ 


: E 
1 ص کے‎ Ase موہ سے ےہ گے ۲ م‎ 


(EE ell all A Aen Abel ASS; ell, äus Al 
وهذا السبق والفضل لبعضهم لا يسمح لنا أن نقدح في‎ di: [الحديد:‎ 
له [الحديد:‎ EE H + قال الله:‎ IS بقیتهم»‎ 
۰ء فالعدل الذي يميز الفاضل هو الذي يمنع من الإساءة للمفضول.‎ 


Lë:‏ يدل على أهمية العدل والاعتدال» ما هو مقرر من تفاضل رسل 
الله فقد Läb‏ بعضهم على بعض» كما قال الله: CLES AER‏ 


“ye مر‎ e Se 


بعضَهم Gam Je‏ [البقرة: rer‏ وهذا التفاضل بينهم له tag os‏ الإيان 


۱ 1 43 ہے ee‏ ہے sc eA - Fhe‏ 4%“ - 
ببعضهم: # کل ءامن nn dk‏ نفرق بیت أحلر من 


تو d‏ [البقرة: Iran‏ اعد العدل امو جب للتفضیل: ee‏ الاعتدال 


عن أبي هريرة 2 قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. 
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فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا SE‏ على العا مين» في قُسَم يُقسم به فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع السلم عند ذلك يده 
فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي Be‏ فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر ا مسلم؛ فقال: e‏ اا ےکر حاکن 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله (رواه الشيخان». وقد ذكر العلماء 
أن التفضيل عل وجه الحميّة والعصبية مٹھی عنه» فإنه مشعر بتتقص 
الفضولء فالعدل واجب» ولا يستغني العدل عن الاعتدال والأدب. 


العدل فوق مشاعر Gol‏ والكراهية: 


يتساوى الناس في حب العدل والمطالبة به حين يحتاجون إليه» ثم 
يفترقون حين يكون العدل We‏ لمصالحهم وأهوائهم» فیثبت آهل 
العدل المخلصون لە؛ ويسّاقط المتشبثون بالعدل حين Gly‏ مصالحهم 
وأهواءهم. التحدي الأكبر حين يتواجه ae Jal‏ ی وا لوجه» 
ولذلك جاء التحذير واضحًا في القرآن من تأثير ال موی على إقامة العدل: 


بے هلا يعوا امو أن 35 rent‏ 
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وا ٰوی ألوان ومسارب شتى» ومن ذلك: الكراهية والعداوة» فإن ذلك 
مظنة الحيف والجورء وأهل الإيمان هم أهل العدل حتى مع أعدائهم. 
ولا یستبیحون الظلم مع من فارقهم في Cell‏ وقاتلهم عليه: ولا 
SES Hes ss‏ 435 ع IW‏ 4 (ہس:ہ. والشنآن مظنة 
الظلم وا حیف؛ فإذا كان الشنآن في ذات اللہ حيث فارقوا دينه» وقاتلوا 
أولياءه» فإن الظلم حيئذ قد يتلبس لباس الديانة والبراءة من الملشرکین: 
وما كان الظلم ca Coo‏ وما كان الجور قربةًلله» ولذلك جاء النص الواضح 
أن الأقرب لله هو العدل حتى مع الکافرین ا مناوئین لدين sail‏ أعَدِلوا 
daat d dal ALE eech el‏ 
وبهذا لن ينفع التحايل على العدلء بإقامته ظاهرا والتحايل عليه باطناء IS‏ 
هو الحال في المحاكم الصورية» التي يقيمها المتغلب» وينتقم من خصومه 
ويبطش بهم باسم العدالة» ورسوم المحاكمة» فالعدل في الإسلام دين لا 


يقبل التلاعب» والذي أوجبه ويحاسب عليه خبير بها تعملون. 


ومن الهوى: CHI‏ والقرابة» وقد يعدل المرء مع آعداه ثم يحابي 
أحبابه وقراباته» والعدل الذي يحبه الله أقوى من عاطفة الحب» Lë‏ هو 
أقوى من عاطفة الكره: + وإذا لتم LG‏ ولو ڪان d AA‏ [الأنعام: 
KL VOY‏ وإمام العدل هو محمد ج وقد أقسم -وهو الصادق المصدوق- 
أنه لن یتخلف عن العدل مهما بلغ حيّه: «والذي نفسي بيده ! لو ON‏ فاطمة 


اہ SÉ A Ge‏ 
بنت محمد سر قت لقطعت یدھا) (متفق عليه). 
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ومن مسارب الموى الخفيّة التي تؤثر على العدالة -وجاء القرآن 
بالنص عليها-» التعاطف مع الخصم الفقير أمام الخصم الغني؛ فإن هذا 
التعاطف يلتبس بالمروءة والأخلاق» وربما هرب الإنسان من محاباة الغني 
حتى وصل للتحامل عليه باسم النزاهة والعدالة» كل ذلك من الأهواء 
EN?‏ دوہی AE‏ ہی 
nen a SME OSS‏ أن GË‏ وَإِنْتَلُودا أو 
COON‏ امت 2 ۶۸ حبرا d‏ [النساء:٥٣٥۱۳].‏ 

والتجربة الإنسانية تثبت أن ال هوى أغلب» وأن العدل ما لم ie‏ 
بقوانين صارمة فإنه 6س0 الخاصة. 

لقد تطورت الخبرة البشرية في اكتشاف ضانات العدل» ومحاربة 
الأهواء الخاصة في الحكم. واشترطوا في ذلك استقلال القضاء؛ حتى 
لا يكون أداة طيّعة في الظلم» واشترطوا إجراءات كثيرة تجعل النظام 
مستعصيا قدر الإمكان عن الاستغلال» ومؤديا لدور العدالة بین الناس. 
نعم» إن كل ذلك لن يغني عن التقوى والنزاهة الشخصيةء لکن النزاهة 
الشخصية هي أيضا لا تغني عن تطوير القضاء وإجراءاته بها يضمن سد 
الذرائع عن الظلم. 


إن نظام القضاء في كل أمة شخصية اعتبارية تستطيع أن تصفها بالعدل 
أو الظلمء ومول جدا أن تجد نظام القضاء عند بعض الكفار أقرب وأحكم 
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في تحقيق العدل من أنظمة القضاء في بلاد المسلمين. العدل شريعة اللہ 
وكل ما يساعد على تحقيقه في الغرب أو الشرق فنحن أولى به وأجدر. 
والنصوص جاءت بالأمر به» والنهي عن اتباع الهوى» وعلى الأمة أن 
تطور أدواتها في تحقيق العدل ومحاربة الهوى» ومثل هذه الأدوات ليست 
من قبيل العبادات التي لا يجوز الزيادة فيها والنقصان. بل هي من الأمور 
المباحة والمصالح المرسلة» وقد نقل ابن جرير في تفسيره لآية النساء قولا 
[ae‏ للزهري في تعامل السلف مع إجراءات العدالة» وا حرص على 
النزاهة: «عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان 
ذلك ke‏ مضى من السَّنة في سلف ال مسلمین وكانوا يتأولون في ذلك قول 
Gall Gls A‏ انوا روا GS‏ بالط شاه ونی ولو SNE‏ 
و Hl Ss‏ إن کن aN 4) Ee INGE ai TEE‏ فلم 
يكن 298 سلف المسلمين الصالحٌ في شهادة الوالد لولدہہ ولا الولد 
لوالده» ولا الأخ لأخيه. ولا الرجل لامرأته» ثم دَخل الناسٌ بعد ذلك 
فظهرت منهم أمور حملت ZA‏ على اتہامھمء فتركت شهادة من يتهم» 
إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج 


والمرأةء م يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان». 
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العدل في الأمة حتى يحاصر ال هوى في قلوب الحكام بالوعظ والتقوى 
والإيان» ويخاصر هوى 3 النظام بتطویر lel >I‏ والاستفادة 
المستمرة من الخبرة البشرية» حتى نصل بإذن الله إلى نظام عادل» يقوم 
عليه رجل عادل. 


العدل والإحسان: 


الإحسان عدل وزيادة» فإن من بحسن لأخيه بفضل أو عفو فقد استكمل 
cage aly da LA‏ لاععے A My Saal ya dhl‏ 

إن المجتمع بحاجة لعدل يحفظ الحقوق. وإحسان یجمع القلوب. 
ومن وصل إلى درجة الإحسان فقد تباعد عن الظلم» ورسخت قدمه في 
العدل. لقد رأيتٌ بعض الفضلاء مهمومًا با حقوق والعدل» وهو خير- 
ولا ریب لكنه غفل عن أن بعض معال جاتنا توصل إلى حد المشاحة 
والمقاطعة» حين نبالغ في التركيز على العدل ونغفل عن الإحسان. فالعدل 
Baies bet‏ سال Aan‏ السا Acel.‏ 
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والإحسان يشمل مكارم الأخلاق من التغافل والتسامح والعفو 
والفضلء ولا تستقيم الأسرة الواحدة -فضلا عن المجتمع - إلا بالإحسان. 


وفي كثير من الأحيان تجد القريبين بحسب كل واحد منھ| أنه مهضوم 
مظلومء ولو أرادا أن يجريا العدل دون إحسان لتقاطعا وتدابرا. 


إن الذي أمر بالعدل هو الذي أمر (OL YL‏ والعفو مندوت 
Sen Ai NG abl Gal}‏ ال GLL ASG‏ الخلب Clade‏ 


ومن كال الشريعة وتمامھاء وحسنها pee‏ جاء العدل مقرونا 


بالإحسان. كما قال الله تعالى: لن الله يأ كربا مدل الان 


سے Fa‏ سر ہی 


e bach ر‎ 6 a + بے رھ‎ ste ze, ل‎ 
bs والسحكر والبغي‎ dell عن‎ as ذى الشروف‎ CES 


eer‏ سی 


d CT RG Wm‏ [التحل:۹۰]. 
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2 a رس‎ Sie سے‎ ot Oo oer, WAS. ste Cee of مر صر گے‎ 5 5 ba 
نكو‎ AN HE سيّتة م‎ Aë WË وقال تعا ی:‎ 


Ze Ä A e 
al, لا يحب‎ 


Ake: GH? الظدلمين‎ 


BA, rac 


ae ost} غاب الاحسان و وحضرت الفا والله المستعان:‎ Aa) 


te 


E 
e Ze 


0 سر مس ہم 
LG cl :‏ وفوا eo AS DMS, al Ol‏ [النساء: ۱۲۸]. 
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WI الوقفة‎ 
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: والاتباع‎ oul 
القسمة ثنائية: فاتباع للهدى أو اتباع للهوى:‎ - 


ا 4 المطلقة لن تعثر سم بی ھ می 
الأذهان الحالمة فحسب؛ وھذا له نقاش آخر. 


القرآن وهو أصدق te‏ وأعمق فھم هذا الإنسان» أخبر أن الجميع 
E‏ فإما أن يتبع المدى. أو = يتبع اهوی؛ فالإنسان تابع ae‏ لا Alle‏ 


Le 


A Ge و‎ e صرھ‎ At e2 vi 
مص‎ 


قال الله تعالى: EEN Li Job A‏ بتعورے أهواء هة شر ا 


Pé Wal 22 5 ee A ee SECH 4‏ سے ےش ر 
KA‏ هوبله AM‏ 0 اللہ إرکے d EE‏ 
[القصص: [oe‏ 


وإذا كان الام ELI‏ لا حالةء Ob‏ تتبع الهدى Fe‏ من أن تتبع 
ا موى: # ثم GEA GS Ach AE AE‏ ولا d Gel‏ 


së EE ہے‎ “ a 


428 CES ER A ۱۸ء وقال تعالى:‎ ug £ لَا يِمَلَمُونَ‎ Gall 
چ [الكهف: ۲۸]ء وقال سبحانه:‎ ole عن ذ زرا واتبع هوه وکات‎ 
[طه: ٦٦]ء وقال‎ d فردیٰ‎ Aye ly BY ale BL A 


A Sg ۶ A wth 3470S ہے‎ we wee e e e fr oe 
£ pay ef من ريو ! زین له سوء عمل وأتبعوأ‎ aw de اف کات‎ A سبحانه:‎ 
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Ei 


[عمد: 16]» وقال سبحانه: # قل لا al al‏ سکم قد CLS‏ 


Lorie Del 


e J‏ سے کس Get‏ کم ا 


وتنحرف المسيرة GC‏ تع أهواء هم وآحد رهم أن be Tice‏ بعض مآ 


EN 


ل الله اِليكَ d‏ [المائدة: 184 


5 


ومن ترك الهدى وات تبع ال هوى فإنه قد استحق العقوبةء ولن ينفعه جاه 


مرے ہ۔ 


أو مال أو تاريخ سابق في الداية: کے al‏ امعت أهواء هم BALLS‏ 


.]۳۷ [الرعد:‎ d ET hie lt, AAL, 


وي ا جملة فإن البشرية كلها ستفترق إلى طريقين:طريق ا حنة وهم: 
Lë WS DN gh 6‏ ون الشيطان: ; قال ا a Cal‏ 
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الحرية: 


Le e DI e 
اما ا حرية بمعناها الصحيح. فإنها فطرة إنسانية» واشواق روحية.‎ 
ری وال‎ 


ا حریة حياة.. وما الذي يغري في الحياة إذا سلبوا منها ا حریة؟! 


Wi ١‏ متصلة 0 التكليف هذا الإنسان: عن 


Wide 


7 رود روش ار و‎ EE 


.]۱۳-١:ناسنالا[‎ 


.]۲٥٢ [البقرة:‎ 8 nee 


وحين يفتح المسلمون بلادًا ا أهلها على الإسلام KÉ‏ 
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يجوز هم ذلك-» ولا یہدمون كنائسهم وبيّعهم.. هذه معلومة حاضرة 
ومتداولة» لکن ينقصها التأمل والانتفاعء ما الذي راعاه الإسلام حين 
ترك بيوت عباداء تهم الشركية وهو يقدر على هدمها؟! ما الذي راعاه 
الإسلام حين منع من إجبارهم على الإسلام وهو يقدر بقوة الحديد 
والنار على منعهم من اعتناق دينهم؟! الحرية بمعناها الصحيح راسخة 
في أحكام الإسلام» وبلغت حدًا يصل إلى أصل الدين. 


إن الذي حكى لنا فظائع اليهود وكفرهم» هو الذي أمرنا بتركهم على 
دينهم الباطل وعدم إجبارهم على تركه» مع دعوتهم بالحسنى للدين 
الصحيح. 


والحرية كما أنها شرف e‏ مسئولية» فيوم القيامة يُسأل العبد عن 
اختیارہ ولا يكفيه عذرًا أنه أطاع وتابع السادة والزعماء tee‏ 
CET‏ دقولون MH e‏ وأطعتا اسر )ا وکال DCH‏ 


Se رر‎ Lee) سر‎ 


.]۷۹۹ آ4 [الأحزاب:‎ SEH 5 lob GA سادشا وک‎ ek 


في زمان مضى كنت Lä‏ اللحاجّة وا خصومة في النار بين الذين 
استضعفوا والذيق انتک ڑوا) Së?‏ عديدة في القرآن 
منها: +[ pl A‏ ف AH‏ هَيَهُولُ et‏ كدي اسشتصكبروأ 


و 


MIG GY SO oh A مكل‎ 6 SS Sy 


سے 
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سکرو إا کل فیا ارک الله قد KS‏ بے dell‏ م4 [غافر:۷٤-۸٤]»‏ 
وكنت أفهم دخول الذين استکبروا فی جهنم» وأجد في نفسي بعض 
التساؤل والتعاطف تجاه الضعفاء مع يقيني التام ail‏ لا يظلم ربك 
أحذاء وزال هذا التساؤل حين علمت أن ا حریة تشريف وتكليف» 
وحين رأيت بعيني كيف يبيع بعض الأتباع عقولهم وتفكيرهم 
وإرادتهم» ويرضخون لأهل الباطل باسترخاء وتبعية وشهوة. في هذه 
E 2‏ ا ا 
من الطغيان بسبب هؤلاء الفاسقين: AER A‏ قاطاعوه 


=) 


[Oe 5 01[ d nas فوما‎ LGE Co 


إن أعظم ما ب يمنح الحرية هو التوحيدء الذي يخص الله بالتعظيم 
والإجلال والتكبير» التوحيد القائم في القلب» وليس التوحيد الجاري 
عل الالسنة فحسب التوحيد الذي يحتاج إلى تعاهد دائم بالصلوات 
والدعوات» والأذكار وقراءة القرآن. هذا التوحيد يمنح القلب 
حريته وحياته» وينظر للمخلوق مهما عظمت قوته نظرة المخلوق 
للمخلوق» وفي قصة الموحد مع المسيح الدجال -وقد أجرى الله على 
يده من الخوارق ما لا يملكه عظاء البشر - ظل العبد المؤمن صامدا 
شا ا بتوحيده وحريته أمام فتنة الدجال وبطشه. 


وللحرية أعداء يغتصبون الحرية» مثل الظلمة والمستبدين» وعداؤهم 
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للحرية واضحٌ بين» ولكن هناك لصوص أخفياء يسرقون الحرية دون 
أن يشعر صاحبهاء ومن هؤلاء اللصوص: الجمهور المحب؛ فإنه يجعل 
الرمز والمشهور في سجن قضبانه من حرير» فيفقد الإنسان حريته مراعاة 
لهذا الجمهور المبالغ geed‏ وكم تمرد بعض الشرفاء على قيود الطغاة 


واستبدادهم» ثم عجزوا أمام جمهورهم ! 


والمبالغة في ا حب أو الكره سجن آخر یسلب الحرية دون أن يشعر بها 
صاحبها؛ فالمبالغ في الحب «تابع».. ينتظر فعل محبوبه حتى يوافقه. والمبالغ في 
كه eg‏ الفعل حتى بخالفہ والمتدل في حبہ وکرهه حر مسقل 
يصنع الفعل ويبني الرأي بعيدا عن الاستلاب لردة الفعل. 

إن التعصب «أعورٌ دجال»؛ يطفى عين المحب عن الأخطاء فلا Lal o‏ 
ويطفئ عين الكاره عن الحسنات فلا يراهاء ونعوذ بالله من كل أعور 
Je‏ 

وهذا لا يختص بالأشخاصء بل هناك أفكار تأخذ صاحبها ومُعْتّنقها 
كأسرى حرب. فيظل في شرکھا لا يبرحهاء وينظر للعالم من Me‏ ولا 
يسمح لنفسه باختبارها أو تطويرها. هذه أفكار انتھکت حرية الإنسان 
ولكن لا على وجه القوة والغلبة» بل على وجه التستر والخفية. 


بعض النجاحات هى الأخرى تسرق الحرية» وهذا من المسالك ا حخفیة 
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لسرقة الحرية ! فال يغادر الإنسان نجاحه السابق ويشرع في نجاح جديد. 
فسيغدو أسيرا في نجاحه السابق لا يحسن أن يغادره» حتى تتحول حياته 
إلى حديث مكرور عن ذلك النجاح السابق. وقد اتهم بعض الشعراء 
قصيدة عمرو بن كلثوم بذلك. 

بعض النجاحات تحول بين الإنسان وتطوير أدواته ومهاراته» وفتح 
آفاق جديدة فی حياته» فحاذر نجاحاتك أن تسلب منك حريتك على 
حين غرّة» فتكون الصفقة الخاسرة» فإن الحرية أغلى من تلك النجاحات. 


€ AH A ts TAO rane 2 46) e 


[غافر:۲۹]. 
أما الأنبياء فإنهم fal‏ ا حریة وسادتہاء حتى في خاصة أهلهم 
7 : © وال !3 Shea‏ ری سيهدين )2 هب لم dëch A‏ 


دی e‏ لع GN‏ سال بب اق ری AA‏ 
حر مط ر ر e ke: PP‏ ص 5 سرک می 
GL Ba BES ON‏ ری قال نات SES‏ إن شا الله من 


Goi 532 قد‎ acht Ata © nal ig clits Gy Gyail 
EE { WEA ABA EE 
قد استأذنه وشاوره» وهذا قانون الحقوق والحرية» ولذلك كانت هنا‎ 
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إرادتان مستقلتان: إرادة الأب» وإرادة cant‏ فكانت الاستجابة والفضل 


والشرف لما جمیعاء LS‏ قال الله: «قل) UL)‏ الأب وابنه. 


وشبية بهذا الموقف في حفظ الحقوق وحرية القرار» كان في حضرة 
النبي الأكرم ët‏ ىا روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ك 


و 
أن رسول الله لله dl‏ بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلام وعن يساره 


أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا dilly‏ 


لا أوثر بنصيبي منك أحدًاء AS‏ رسول الله يه في يده» ومعنى AË.‏ أي: 
وضعه» وهذا الغلام هو ابن عباس 285 

فانظر كيف حفظ رسول الله حق الغلام ولو كان في القدح» وانظر لهذا 
المجتمع ا لمعافی الذي يتيح لهذا الغلام الحرية ويربيه عليها حتى أصبح 
قادرًا أن يحتفظ بحقه مع كامل الأدب والرّقي. هذه مجالس الأنبياء 
J‏ الحقوق ca tly‏ والأدب والأخلاق. 
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عبادة الاتباع : 


وکمال ا حریة بكمال العبودية لله رب العالمين» ولم یصل بشر إلى مكان 


النبى محمد ZE‏ فى معراجه» حيث سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذ 
يغشى السدرة ما يغشى. 


وفی هذا الکمال البشري الذي لا يتحصل لأحد غيره» وهو سيد 
اللأحرار» تحرر من ee al gal‏ مس jak‏ 


سے 
ER‏ مت کے Eë‏ سے 


وصف: dë Ze gc ag,‏ ا مر المسجد giao‏ 
ھر سے 0 A “er‏ — سج رپ Ze‏ له سے مي 


ہے2 4 الاس 


ولئن کان بعض الكفار يرى ا حریة في التمرد على الأديان» |B‏ ينبغي 
لمسلم يؤمن dil‏ واليوم الآخر أن يتوهم طريقا للحرية أفضل من طريق 
العبودية لله.العبودية لله هي التي تجعل جميع المخلوقين يتصاغرون أمام 
cal‏ والله LAST‏ ليس للحرية باب أكبر ولا أرحب من هذه الكلمةء إذا 
نطق مها OLLI‏ ووافقه اللسان: «الله أكير»! 


إن الطرق الأخرى لا توصلهم للحرية» بل للتمرد والمراهقة والنزق 
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والفوضى والعبثية» أما الحرية فإنها لا نال ME:‏ وجمالها إلا على طريق 
الأنبياء» فهم سادة الحرية» وهم أدرى بشعابها. 


الحرية هي الانعتاق من العوائق لا من الحقائق» فا حر حين يلتزم 
بقانون العدل في حياتهء فإنه لا يزيد إلا رفعة وکمالاء وذلك الذي يتمرد 
على العدل ينتقص من حريته وكاله بقدر ما یتمرد فالعدل من أجمل 
عق Lab ably‏ تارب الوا ناب ا ارت SU) Ze‏ 
وتفديها SSL‏ والنفيس. 


كان نوخ -عليه السلام- سيد الأحرار في زمانه» وتسامى عن 
خرافاتهم وأوثانهم. أماابنهفحس ب أن التمردعلى دين أبيه حرية» وحسب 
أنه قادر على إبداع واختراع طريق للنجاة بعيدًا عن طريق الأنبياء» وأبوه 
يدعوه ويناديه DA‏ أرسكب EE‏ ولا تكن We‏ ک5 drai ON‏ 
وهو يصرٌ على AE‏ ومراهقته وتمرده چ قال سکاوۍ إل greet ME‏ 
oS SC‏ 4ء لکن الحقائق et ae‏ 
YI‏ عاص الوم ANS.‏ الو إلا من يحم وال SEG ESN,‏ 

Live sl الع قرت‎ Zug 


في طريقي إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي» حیث كان المسجد في 
هدوئه وسكينته» هزني صديقي بهذه الكلمة: إذا تاه بك الطريق» فارجع 
إلى نقطة البداية ! 
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أجلء هنا البداية» والهداية» وما ابتعد عنها أحد إلا ضل وتاہء ولن 
ننجو من العوائق» ولن نصل إلى الحقائق إلا على هذا السبيل المبين. هنا 
D‏ و 
سفينة نوح» وباقي الارض طوفان . 


وکمال الطاعة والاتباع لا تعني عدم السؤال والحوارہ فإن الملائكة 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.» حصل معهم سؤال 
رع ات وت e‏ قال ريلك Jet A sth‏ 
و الاو REH GA JAI ie‏ 


A wech‏ مر پچ سے ر ال کا 


حمرك ies‏ لك قا EE‏ 


وني مجلس رسول الله Sp‏ كان أصحابه آية في الطاعة والاتباع» وم 
يمنعهم هذا من السؤال والحوار. عن أبي سعيد الخدري ت عن النبي 
ce‏ قال: «إياكم والجلوس في الطرقات»» قالوا: يا رسول الله ما لنا بد 
من مجالسنا نتحدث فيهاء قال رسول الله 125 «فإذا أبيتم إلا المجلس» 
فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصرء وكف 
الأذى. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن UL hl‏ (متفق عليه). 
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عبادة الاجتماع : 


WEE Le 

وما أعظم القرآن ! 

كنت أنظر إلى واقع المتديّنين وما عندهم من خلاف وافتراق» وأتوجع 
لهذا الواقع المؤلم» في الوقت الذي نرى فيه الأمم الأخرى تجتمع بعد 
افتراق» وتتجاوز خلافاتها الدینیف واللغوية. وصراعاتہا التاريخية» حتى 
أضحوا أمة واحدة. يهابهم القريب والبعيد» ونحن هنا لا نجد انتخابات 
تحدث إلا صنعت انقسامًا واحترابًا جديداء ولا يستجد أمر إلا افترقنا 
وتنازعنا بسببه» حتى أصبح اجتماع الكلمة أشبه بالوهم الذي لا يمكن 
تحقيقه» لولا ما نراه هناك رأي العین! 

وربا قيل: هذا بسبب البعد عن الدين» وهذا حق؛ فإن ديننا يأمر 
بالاجتماع وينهى عن التنازع» ولكن ما JL‏ الكفار اجتمعت کلمتھم 


ومما لاحظته أن المتدين أبعل عن الاجتماع من غير ا متدین! فإن ا متدین 
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ينازعك ويفارقك ويحاربك باسم الدين» فإذا دعوته للاجتماع؛ كأن) 


۰ 5 رار se > ce‏ 
تراوده عن GAYS‏ وهو يكرر في نفسه: Jp‏ ودوا a ere‏ [القلم: 9]. 


وحين تدقق النظر تجد أن أقرب المتديّنين للتنازع» هم المنتسبون 
للسلفية. المهتمون باتباع الدليل» فلا يصلون وادیا إلا وجدت معهم 
خيرًا كثيراء وتنازعا كبيرا ! 

هذه هى الحقيقة الصادمة Lë‏ أراهاء ليست والله اتهاما ولا aen?‏ 
والاعتراف بالمشكلة هي ا خطوۃ الأولى في طريق التصحيح والتدارك. 


من المؤلم جدا أن ترى أن دعاة اتباع الدليل سببا في التنازع والافتراق» 
فترى ا حالیة المسلمة الصغيرة في بعض البلدان» هم أكثر من he‏ ولا 


لا يمكن أن تكون المشكلة في اتباع الدليل» بل هو الشفاء والعافية.. 
ولكن أين المشكلة إذن ؟! 


إن من عايش ال مشکلة وتوجع منهاء يستشعر عظمة القرآن حين قرن 
صھے Led 47 A A ee‏ 


بين sole‏ الاتباع 4 sole‏ الا جتماع: ۶ Ee‏ الله ورسوله 
d E‏ [الأنغال: .]٤٤‏ 


إذن وٹ Lade‏ أننا Date ESP‏ كبيرة E‏ بيان ti‏ 4 (لعبادة الاتباع)ء 
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وكيف تبحث عن الدليل» وکیف تتحقق من صحته» وكيف ترجح. 
وكيف تصحح.. ka‏ لم نبذل جهودا ممائلة في بيان الطريقة (لعبادة 
الاجتماع)ء وكيف تصنع حين تلتقي بقوم آخرين یرجحون ما لا ترجحه. 
ويمحسو Le d‏ لآ ته وى lan. d AD‏ اخاص GE Ue)‏ 
الاجتماع» ومتى تترك الاجتاع رعاية لحق الاتباع.. الخ. 


فالتنازع إذن ليس بسبب الاتباع» بل لتقصيرنا في فقه الاجتماع. إن 
LE‏ ما صنعوه وقالوه هو الحث على الاجتماع» دون أن يكون ذلك وفق 
منهج وآليات واضحة» تشبه Bell‏ باتباع الدليل لو خلت عن تخريج 
العلماء القادرين على معرفة الدليل والتحقق من ثبوته. 


ليتنا نتعلم من صلاة del AT‏ ونحن نہارس فيها فقه الاتباع مقرونا بفقه 
٦‏ يچ e e a SC 4 ٠ e‏ 
متابعته للجماعة- ما لو فعله منفردا لبطلت صلاته بإجماع العلماء؟ ! 


مثال ذلك: لو أدرك المسبوق elek)‏ في الركعة الثانیة فإن الإمام مع 
المسبوق مع أنه لم يصل إلا ركعة واحدةء ولا يسوغ له غير ذلك. لو فعلها 
(المصلى المنفرد) ذاكرا عا ماء فجلس للتشهد بعد ركعته الأولى؛ بطلت 
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صلاته باتفاق الفقهاء. ومع هذا فإنه يفعل حال del dl‏ ما لا يجوز له 
فعله حال الانفرادہ رعاية Gt‏ الاجتماع. 


Ve‏ ضعف هذا الفقه (فقه الاتباع وفقه الاجتماع) في العصور 
المأخرة» وصل بهم ا حال إلى افتراقهم في الجماعات» وأصبح في المسجد 

ثم صُححت وا حمد لله هذه الفرقة والتفرق في صلاة el LI‏ وبقيت 
في مناحي ا حياة لم تصحح. 

إن هذا الموضوع يمثل عقدة مركزية في حياتنا الإسلامية» ويستحق 
مزيدا من البحوث العلمية» التي تتجاوز الوعظ إلى تتبع الأسئلة 
المشكلةء وبناء النظرية والمنهج في فقه الاجتماع. 


وبسبب غياب الرؤية الواضحة التى تنطلق من الكتاب والسنة أصبحنا 
نرى من يتعبد لله بالتنازع وهو عند نفسه يصر على الدليل ويتمسك 


بالراجح. 


هل أصبح التنازع دينا نتقرب به إلى ربنا ؟! نعمء هو كذلك في مفاهيمنا 


وأحسب أنه لو فيض الله odd‏ العقدةۃ من یجمع تفاصيلهاء ویبنی 
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نظريتهاء ويوضح منهجهاء ویؤصل ها من ANI‏ والسنة» فان الأمة 
ستختصر باجتاعها طريقا طويلا زاده التفرق والتنازع شعثا وطولا. 
وربنا قادر سبحانه أن O47‏ علينا سفرناء lag Ls 5 ght Oly‏ 


خطیئة الابتداع : 
الابتداع زيادة في الدين» وهو بابٌ من أبواب الضلالة» والحق يقال: أن 
جهود العلماء السابقين أثمرت كثيرًا في تبصير المسلمين بخطورة البدعة 
والحرص على العودة لما كان عليه رسول الله Be‏ وأصحابه. هذه الجهود 
لا تكفي» ولازالت الأمة بحاجة إلى نشر هذه المعاني وترسيخها من جهة. 
ولازال معنى البدعة وضابطها وما يتعلق بها من أحكام بحاجة كذلك 
tool‏ و Än AL‏ 


وأريد أن أتجاوز هنا هذا المعنى للابتداع» إلى مطلق الزيادة في الدين» 
والقول على الله بغير vele‏ لاسي ما يروج في أوساط طلبة العلم من 


حين تق رأ سورة الأنعام» يلفت انتباهك التركيز على التشريع بغیر دليل» 
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GV See وقد فصل لکم ما حرم‎ ake SUIS, 
۹ء وذكر سبحانه ما يعتمدونه من أحكام وتفاصيل ما أنزل الله بها‎ 
Le A9 Ha من سلطان» وني سورة الشورى يقول‎ 

we LE fb 


Si -5 تع ۔‎ eg Sty 447 “er. “ 
A EE Gad وولا ڪلمة النصَلِ‎ lg GE ما لغ‎ Vie هم‎ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة.‎ .]01١:ىررشلا[‎ 4 ANSE I La 


خن Y en säll Sab‏ ولل عليه من Lad ge Le ddl GES‏ 
من هذا التفصيل الزائد المنسوب للشريعة دون دليل ؟ 


أما الفقيه فلعله اجتهد La‏ يعذره عند اللہ ولعله إن أخطأ أصاب أجرًا 
واحدًا» ولكن ماذا عنا ونحن لا نرى حجة شرعية تبيح Hl‏ التدین بهذا 


التفصیل؟ 


إن نسبة ا حکم إلى الشريعة Jal‏ جلیل؛ وما لم يكن معك حجة 
وبرهان ven C28‏ ألا ترى أن بعض القوم يُقدم على التحريم 
احتياطاء وما علم أن الاحتياط هو في ا خوف والوجل من القول على 
الله بغير علم! يسعه أن يمتنع عن الفعل إن ارتاب في جوازه» ولا يسعه 
أن يحكم بأن الله حرم هذا إلا بسلطان مبين. 
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قال الله تعالى: # ِن عنڌڪم of‏ من D SNA te ght.‏ 
Kä 5۶‏ [يونس: ۸٦]ء‏ وقال de E‏ لا د 


ernie as 


D 
سر‎ 


if ie حر‎ Ac ge 


بفترون على الله ا دی {Main‏ 


وس Ae‏ ہس >> sie‏ و 


وقال تعال: +( ADS‏ نرد اه لک من e A,‏ 25 


BOM cary ben ےر‎ % sl Saye Lee 
00-٦ 4 الله تفترورت‎ be آله آزت لک م‎ DCK 


BT دون أن‎ ET E 
أن يكون قد وقع في مثل ذلك بجهل أو تفريط. يخطئ من يظن أن ذلك‎ 
خاص با مشرکین: وكأن المسلم يحل له أن يقول على الله بغير علم. ومن‎ 
يقرأ الفتاوى المعاصرة» ويستمع لكلام العامة والخاصة في المجالس»‎ 
يتأكد لديه أن هذا الأمر الخطير في كتاب الله يحتاج إلى مراجعة في نفوسنا‎ 
وتعليمنا ومواعظنا.‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «وهذا کان ابتداع العبادات 
الباطلة» من الشرك ونحوه. هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
منحرفة المتعبدة» والمتصوفة. وابتداع التحریمات الباطلة هو الغالب على 
اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة.٠‏ [النتاوى: LO AV‏ وفي موطن 
آخر يقول: «وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة 
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المتبعة هو لاء يشر کون شرك الطاعة) [الفتاوى: (۱/۹۹)]. 


إن انتسابنا للإسلام لا يعصمنا من أخطاء السابقين» بل يوجب علينا 
أن نکون قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسناء وألا يمنعنا الحب 
والتقدير من واجب التصحيح والتجدید ورد القول لا يعني انتقاص 
قائله» واحترام القائل لا يكفي في قبول قوله» حتى GL‏ بسلطان مبين؛ 
eebe‏ سو تیک رای 6ا 
RK Ju‏ حر ell‏ ما ظهر مها وما بطن وال شم والبغى پغبر 


EEN 
[الاع اف) ۱۳۳۴ء‎ 


نسأل الله أن بحمی ألسنتنا من القول على الله بغير علمء وألا Wat‏ من 


يفترون على الله الكذب وهم لا يشعرون! 
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الإخلاص: 
الإخلاص معنى شريف» يستعلى الإنسان فيه بمبادئه وأهدافه عن 
شهواته ودنياه. تنتصر فيه الروح وأشواقهاء على ا حسد وشهواته. 


والإخلاص لله تعالى هو الطريق الوحيد لقبول العمل؛ فلن يقبل الله 
طاعة في الآخرة إلا بالإخلاصء ومن أشرك في عمله تركه الله وشركه. 


وأهمية الإخلاص لا تعني أن يتجرد الإنسان من ضروراته التي خلقه 
الله علیھاء وما وجد من تعارض بينهماء فإنه فھمٌ خاطئ للإخلاصء ولیس 
الإخلاص المأمور به شرعاء مثال ذلك: الذكر الحسن» فإن حبه فطرة 
مغروسة في النفس البشريةء لا يجوز أن تكون هي هدفه الذي يعمل من 
أجله بل يعمل من أجل الله ورضوانه» ولا يمنع بعد ذلك أن يفرح بالذكر 
الحسن» وكان من eles‏ إمام الموحدين» إبراهيم -عليه السلام-: # واجعل 
لی لسان st All EE‏ :8 يقول ابن جریر A‏ الله - في تفسير 
هذا الدعاء: «واجعل لي في الناس 1555 جميلا وثناء حسناء باقيا فیمن يجيء 
من القرون بعدي»»؛ فمن فهم أن الإخلاص يعني عدم الفرح SUL‏ الحسن, 
وعدم الحرص vale‏ والدعاء به» فقد فهم الإخلاص على نحو ALE‏ عن 
فهم إبراهيم -عليه السلام- الذي تعلمنا التوحيد تأسيا به» و aL NU‏ 
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وني سورة مريم يخبر تعالى أنه جعل له ولذريته لسان صدق في الآخرین: 
سرصے Ai‏ ہے ےر و D‏ 


SA‏ 2 ] الال A‏ کو e‏ مر نر مہ ضر 
وهبنا لہ إسحق وبعقوب وكلا جعلنا ووھبنا هم من رَحمدًِا وجِعَلتا 


Lo*-£4 wolf be bb سان‎ Ka 


Wis‏ جاء في سورة الصافات» وربنا يذكر ate‏ على عباده الأنبياءء 
ويغري عباده أن Wes‏ طريقهم؛ لينالوا جزاءهم الجميل» وعاقبتهم 
الكريمة: م ورکتا یه في AS WY co & LW oS‏ ری 
ech BIS VK tee Gell‏ 4 [الصافات: ۸- ۱۱۱]. قال ابن 
جرير -رحمه الله-: «يقول تعالى ذكره: وأبقينا عليه فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ثناء حسنا». 


وذكر مثل ذلك لغيره من الأنبياء» فالثناء ا حسنء ولسان الصدق ie‏ 
مغروس في النفس» وطريقه طاعة الله وأن يقدم مرضاة الله على مرضاة خلقه. 


وما هو مغروس في النفس البشریةء حب ا ال والمغانم» وقد جاءت 
النصوص الكثير في Al‏ الإخلاص حال الجهاد» Lë‏ جاء في الحديث: 
ايا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر. والرجل 
Pä‏ ری le‏ شی تن میل :01 ؟ قال رل Ai‏ ف قال 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله (متفق عليه)» فهل يفهم من هذا 
أن ینسلخ من بشريته» حتى يصبح ا ال والغنيمة أخذها وتركها سواء؟ 
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وهل يستطيعه الإنسان ولو تكلف ذلك وطلبه؟ 


مان الخاضح مر مھ الا اظائر ا بعد تر عل اعت 
ومن انسلخ من بشريته في حب ال ال؛ لن يحرص عليه» فضلا عن 


sic heres‏ حم 


الاختلاف عليه: tz Am, A GENT EN Gel e BG les]‏ 
geng SUL AL ait‏ [الأنفال: ١ء‏ وقد ذكر الله في سورة الفتح 
تزكية الإخلاص في قلوبہہم؛ مع ما كانوا يرجونه من الغنيمة: ٣إ‏ 
َعم ماف A SC E Ger‏ علوم AU CO) Gp oh‏ 
کیہ ën A le CS) USE SE EL‏ 
d ECKE‏ [الفتح: DA‏ قال ابن جرير: «وقوله: 
d Fb Gl AS}‏ يقول تعا لی ذكره: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب 
dia LU‏ من BE pele A leese‏ تحت الشحهرة» من صدق El‏ 
والوفاء بها يبايعونك cage‏ والصبر معك.. وقوله: # Giel‏ 
Cas‏ # يقول: وعوّضهم في العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم آهل 
مكة بقتالهم أهلها فتحا قريبا»» فيبقى مع الإخلاص لله في الجهاد حب 
بشري للغنيمة والمال» لا يشترط في الإخلاص التطهر care‏ إنما یکون 

تابا لا متبوعا. 


ومثل ذلك يقال في باقى الشهوات» مثل المنصب» والنساء 
والأولاد وغيرهاء ولن تجد شهوة إلا وهي خلوقة لبقاء الحياة أو 
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عمارتهاء ولا يمكن أن GE‏ الشريعة لاستئصاهما بالکلیة إلا على 
وجه الرهبانية المبتدعة التي لم يكتبها الله على عباده» فمن استرسل 
مع الشهوات غوى» ومن استأصلها بالكلية غلاء ومن هذا وزكاها 


رشد واهتدى. 


الحزن: 
يفهم بعض الناس أن الحزن فرع الإيمان باللهء واليوم الآخر» وحسابه 
وعذابه» وأن قسيم الحزن هو الاستهتار وعدم المبالاةء وقد ELE‏ أحدهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل 


قد نہی عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين». 
فلا Act‏ إذن أن ete‏ الزن da‏ کان ذلك سيب LC SCH‏ 
والحرص والشفقة عليهم. 


ال والطمأنينة: 8 فلا SES LAE‏ علج 


مرو د 


A Ns افاطر: ۸اء + ولا زنک‎ 4) Mead الله‎ Boys 


Ce 
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2 Ae سر مھ‎ E, ص‎ Gra SA 
coll الضالت‎ és ne ll العليم‎ pes gh EE 
تحل بالمسلمين لا ينبغى أن تستدعی لأنفسنا الأحزان» بل صبرٌ ویقین‎ 
واطمئنان» مع العمل النافع بقدر الطاقة والإمكان: #إ ولا تهنا‎ Aal? 


sts’ 4 


ولا رواو EE‏ 4 [آلعمران: ۹. 


إن النهي REECH‏ 
لنبيه تلله: 2 انا كفيك ال f‏ [الحجر: ..]4٥‏ ومع هذا: # A‏ 


Sew‏ کے Ae‏ روو ر ےہر گر لس 
نعل أنك يضبق HIS‏ ہما يقولون f‏ [الحجر: ۷. 


هذه طبيعة بشرية يدافعها المؤمن بالتسبيح والسجود والعبادة 
والصبر والایمانء کم يدافع المرض بالصبر والطبء أما استقبال الحزن 
والحفاظ عليه ى) لو كان طاعة وقربةء فعملٌ غير صالح» وربا وصل 
ا حال بنا إلى استدعاء الحزن وتهييجه في كل فرصة سانحة. 


ورأيت بعضهم يتحرج من البهجة والرضاء وكأن مارسة الحياة من 
شرطها أن تخلو من ا منکرات والمصائب. العبرة في مصائب المسلمين ہما 
تقدمه هم من نفع Whe‏ ودعائك وعملك: أما إضعاف القلب والٰمة 
بالأحزان» فلا ينبغي طلب ذلك وتکلفهء وينبغي أن يكون قلبٌ المؤمن 
هو أكثر القلوب رضا وسكينة وطمانینة. 
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البراءة من الكافرين 
قال الله تعالى: # وَيَوْمَيِزٍ شرم رح موب ئا Aas‏ ال 14 
الروم:٤-٥].‏ 
sell Un Ai. nn AN‏ ` سے ال DEI‏ رن äi‏ اضر Us A‏ 


التضر سيف رح به عباده المؤمنون. 


green‏ سی وقالوا اتد SEN‏ ودا LEO)‏ دم 


JH Set GEN E Keen E RIES 


COU GES A AG) eu hes JOE H 


.[Y- AA: [مريم‎ 


ونصرّهم في تلك المعركة هو نصر اللہ ويومئذ يفرح المؤمنون» فإذا 
كان فهمك للبراءة من الكافرين يحجبك عن هذا الفرح؛ فراجع فهمك؛ 
فإنه على خلاف القرآن! حين يكون الروم (أهل الكتاب) مقابل فارس 
(أهل الوثنية)» فإن المؤمن لا يقف منهم على مسافة واحدة من Bel AN‏ 
بل هو مع انتصار الروم ولو كانوا كفاراء ولو كان سيقاتلهم في غزوة 
تبوك وما بعدها. 


165 


وني كل معركة Bale‏ ينبغي أن يكون المؤمن مع الجانب الأقرب 
Goud‏ ولد OLS gly‏ كاذ اوا ا d Sa) AUS bane‏ 
تعني تزكيته بالجملة. 

وجدت بعضهم يُشتّع على من يقف مع الجانب الأقرب للحقء إذا رآه 
بعد ذلك يخاصمه ويعاديه» daly‏ ذلك ضربًا من التناقض» ودلیلا على 
قصر النظر وقلة الفقه» ولو تفكر في موقف المؤمنين من الروم حين قاتلوا 
فارس» وموقفهم من الروم بعد ذلك» لعلم أن البراءة من الكافرين لا 
تعني الثبات المطلق في صورتها ونتيجتهاء فبراءة من مشركين وقفوا مع 
الروم ضد فارس» وبراءة من مشر کین وقفوا ضد الروم في تبوك in‏ 
حال دليل فقه وبصيرة» وليس قصرًا فی نظرہ أو رقّة في الدين. 


حكماء صهيون 


er 440 Äre A 7‏ دس ہہ E‏ — 
قال الله تعالی: چ A AU‏ اروف مادا ll FE‏ من دونيه- بل 
er es‏ کک . ee‏ 

.]١١ چ آلقمان:‎ os ن في ضلال‎ A 


وإمكاناته» إلى أن نعطيه منزلة فوق منزلة البشرء تضاعی خلق الله ! 
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فكل صغيرة وكبيرة هي مرصودة في أجهزة القوم» وكل تصرف هو من 
تخطيطهم ومؤامراتهم ثم نعد ذلك حذقا في الرؤية» وعمقا في التحليل. 
الأمر يسير إذا كان قصارى أمره خطأ في تقدیرء وإسراف في تمحلیل: 
لکن يكون خطرًا Bae‏ حين يقدح ذلك في تعظيم الرب وتوحيده. 
وحين نتعامل مع الصهاينة أو الغرب أو الشرق» كا لو كانوا يضاهئون 
الله في علمه وقوته وقدرته وخلقه. 

إن من يبالغ في قوة عدوه يقدح في en‏ ويقضي على نفسه 
ومستقبله با حزیمة والتبعية» وما أصابنا الضعف والموان لقوة عدوناء 


de 


J‏ لضعفنا وتنازعنا وبعدنا عن ديننا: Se hGH AB)‏ من 


rv | 7] ے وو‎ 4 sy ve سے کر کے‎ at 
e BE اس‎ e e ee 
: عمران:‎ J d سیء فدییر‎ Ye AN A ht 


wf 


إن ما كانت تصنعه الوثنیة الأولى مع الجن» أصبح اليوم يصنعه بعضنا 
مع الصهاينة والغرب والشرق باسم العلم والعمق والتحليل: # وَأنڈ 
ےھ 


Svs » Ce E SC A e 4 e Duer “WZ 
قال الطبري:‎ .]٦:نج‎ Git فرادوهم‎ DIS: مودو رجال‎ VIS کان‎ 
| وازدادت احن عليهم بذلك جراءة».‎ lal sl 48 D fe A 
يجب أن نضع للتحليل حذا لا يتجاوزه» ولتقدیر العدو وقوته قدرًا لا‎ 
وأن نحاذر من نسبة شىء من خلق الله وحدہ إلى غبر الله وهذا‎ ies 
الإيمان والتوحيد هو الذي ينير بصائرنا لرؤية الفرص الربانية» ويقوي‎ 


عزائمنا على Lay‏ الأمة من جديد. 
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pga.ao‏ التدين: 
قال الله تعالى: © أَرَءَيْتَ ll 253 CY) All‏ 
” لے صظ 2ے ہے رت 4 4 SA ee ee‏ 
ll‏ © وَلايحض d Sci) slab de‏ [الماعون: .]7-١‏ 
في دين الله ارتبط الإحسان في عبادة الله مع الإحسان لعباد الله 
والتقصير في نفع الخلق مع التقصير في عبادة الخالق» ومن قضر تدينه على 
زيادة التنسك والعبادة مع الإعراض عن الخلق وحوائجهم» فإنه سلك 


والصلاة تعد و تس والزكاة صلة وإحسان» وقیام اللیل؛ صلاة 
وقراءة وتبجذا مقرون بنفع الخلق والإنفاق عليهم: ‏ نتجاق äi‏ 


.]١۷ -۱١ [السجدة:‎ of EE 

إن هذا طريق الجنة والجزاء الأوفى» أما النار فلها طريق آخر يجمع بين 

التقصير في العبادة» والإعراض عن نفع العباد: KEL}‏ ف سفر Geh‏ 
ING‏ ىك یں GOT‏ )ولو AE‏ نطوم الْمسَكينَ d‏ لوق Be‏ 


id ا‎ ٠. 
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إلى مساعدة ومؤازرة» ومن عجب أن يترك بعض الصا حين مساعدتهم: 
وينتقدوا الاشتغال بذلك باعتباره اشتغالا بأمور الدنيا عن أمور الدين ! 
والعقيدة أو لا الو كانوا BEE‏ 
وسنة رسوله BE‏ 

إن شخصية الموحد والداعية إلى التوحيد هي نفسها التي تطعم المسكين. 
وتکفل اليتيم» وتصل الرحم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. 


وفي حديث ضيف إبراهيم المكرّمين» صورة مشرقة لإمام الموحدين. 


الذي تمتزج في شخصيته عبادة الله مع Ole YI‏ لعباد الله. 


الغلو: 
قال الله تعا ی: # لا BILE‏ ديزككم گ4 [النساء: LV)‏ 


أسائل نفسي يوم الجمعة» والمسلم مأمور بكثرة الصلاة والسلام على 
رسول الله 28 لو أجريتَ معاييرك في سذ الذرائع عن الشرك وحماية 
جناب التوحيد» هل كنت ستفهم (كثرة) الصلاة والسلام على رسول 
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الله؟ أم كنت ستراها ذريعة قريبة للغلو في رسول الله Gh‏ هو وأمي BE‏ 
وقد He‏ عن الغلو في محبته وإطرائه؟! 


إن اختبار (المعايير)» والتاکد من شرعيتها وصحتها Cé‏ للغاية» فإن 
المعيار الخاطئ Ell‏ على غير هدى؛ حيث يعتمده صاحبه في الحكم على 
الأشياء با حل والحرمة» والصحة والخطأء ولن تستطيع أن تختبر (المعيار) 
e‏ ريه على الفروع المحكوم عليها في الكتاب والسنة» فإن وافق 
حكمههم| صح المعيار» وإن [gills‏ انکشف خطؤہ. 


أما معيار (منع AA‏ وحماية جناب التوحيد)» فلو أجريته على فهمي 
السابق» لاستشكلت الأمر بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله وهذا 
وألا نجيز بعض الأحكام للنص دون القياس» وتلك قصة أخرى. 

لمهم هنا أن هذا السؤال قد أبَان لي أن الغلو مذموم» ولو كان في محاربة 
ات 

بئس هذا الغلو.. يضل قومٌ (غلوًا) في الصالحين» ويضل آخرون (غلوًا) نی 
Ale‏ جناب التوحيدء وربنا يقول: 8 لآ eee: BILE‏ )4 [الساء: ۱۷۱]. 


وما يثير التساؤل والمراجعة أن نأتي على أمور كانت باقية طيلة هذه 
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انقررث le letz‏ السلحوة of Ann‏ وها رغم ما By‏ 
في قلوبهم من حب التوحيد وحماية جنابه» ثم GU‏ نحن بعد ذلك 
ونخالفهم فيها منعا للغلو وسدا للذريعة.. أَوَ ما يسعنا ما وسعهم ؟! 


الجمال والزينة: 


Zu‏ من خلق الله: قال : # chillen‏ # [الحجر: 
)٦‏ وقال تعالى انار اا ik oe‏ 


والزينة من شرع اللہ قال تعالى: ٣ے‏ بی ءَادَمْ حَذُوأ یتیک Kae!‏ 
e‏ رم ار را Gi‏ لا جب المسرفین آل قل من حرم ِي 
“ors H 48‏ سے بے ve‏ زف قل ٢٦ے Zë D‏ سے سے مہ 


سے س م ay‏ سر ہر oat ce‏ ہم Sor‏ 
ai kes siesta‏ 2006 بت ل قوم يعامون eer‏ اع ۳۲]. 


“ 


OY,‏ المسرفين والفساق أسرفوا في طلب الزينة والحرص عليها؛ 
أصبح بعض المسلمين يقف موقفا متباعدًا عنهاء وكأنها منكرٌ حرم. 


علاقة المسلم بالزينة لا ينبغي أن تفسدها المارسة الخاطئة من 
الآخرين. الزينة ليست هى الغاية والهدف الأسمى في حياة المسلم. 
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ولكن ليست هي من المعاصي التي يستنكف منها المسلم» وكأن 
الفوضى وعدم A!‏ أقرب لروح الشريعة. 


في زيارة لمكتب دعوي في الاحساءء أعجبتني كلمة قاها مديره وهو 
يشرح حرصهم على جوانب ا مال والنظام» يقول: لقد آمنت بلقيس 
عند سليهان Ob WL‏ ولذلك ينبغي أن نعتني في دعوتنا بالفن وال جال 
والتنظيم. 

لا يجوز أن نستنكف من الزينة وهي من خلق الله» ىا نص القرآن 
على أن السماء الدنيا e?‏ للناظرين» كذلك هي من شرع الله: © MA‏ 
KG;‏ . فهذه ا معانی الفطرية من حب النظافة والجمال والزینة لا تأي 
الشريعة OB dëst eng‏ القطرة Syl‏ فن GLE‏ الله Set Ell‏ بدت 
ذلك وتزكيه. 


إن بعض العيون الكافرة أدمنت على الزينة» ومن يدعو إلى الله لا ينبغي 
أن يحجب هذه العيون عن الإسلام بالتفريط في جوانب ا مال والزينة 
المباحة» ومعاني الإسلام الخالدة تستحق منا أن نعرضها نی الثوب الأجمحل 
والأزين. الأذان ينبغي أن نختار له الصوت (GLY‏ والقرآن ينبغي أن 
نقرأه بأجمل أصواتنا. 

في مشاعر الحج تأسف لناظر الفوضى والقذارة» وتتحرج من هذا 
المسلم الحديد الذي جاء من بلاد النظافة Sl Aly‏ والنظام. وقطع طريقه 
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الطويل يريد مكة عاصمة الإسلام» فيجد نفسه في انفصام حاد بين 


اختياره لأجمل الأديان» وما يراه من مظاهر أهله في شعيرة الحج. 


لقد ارتبط الحج بهذه الفوضى حتى فقدنا الرغبة في التصحيح 
والتطوير» وأظن Hl‏ سنجد من يعترض Gs‏ على أي تطوير يخفف من 
هذه الحال» ويرى أن الحج لابد له من شعث وتعب» Sere‏ 
الور عل ade BUA, alle Cus opi dall CAS‏ 


الوضوء على المكاره Sol‏ وقربة» ولكن طلب المكاره والحفاظ عليها 
من أجل الوضوء فيها بدعة منكرة» ورسولنا Be‏ كان يتعوذ من وعثاء 


السفرء وكابة المنظر. 





الاحتجاج بالقدر: 


قال الله تعالى: d RECH E A‏ [الواقعة: dn,‏ وقال 
تعالى: d EEN gr A‏ [الجمعة: [LA‏ 


کا يتعامل الإنسان مع A‏ الموت» ينبغي أن يتعامل مع BL‏ 


الاقدار فهو يؤمن أن الموت قدرء ومع ذلك يحرص على مدافعة 
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أسبابه من الأمراض والأخطارء فتجد في خلقة الإنسان ما يدفعه 
7۲ 7 1 7 ع 
الشرعء والمذموم من ذلك ما وصل إلى حد مبالغة. 


يحنج بالقدر بعض الضلال في حال الشهوة والشبهة» ويتخذون من 

ol!‏ بالقدر عذرًا في مقارفة بعض الذنوب وترك بعض الواجبات» 
سی d Caw Al OLY of LEW J‏ هرام Al ll‏ 
واسترسالهم في الشهوات» وما كان للقدر -الذي هو من دين الله- أن 
يكون سببا في هوان أو JS‏ بل هو مفهوم خاطئ في التعامل مع 
القدرء ولو sel‏ تعاملوا مع الأقدار المذكورة كا يتعاملون مع قدر الموت. 
ما ضلوا ولا هانوا. 


لقد آمن أصحاب رسول الله تل بالقدر فحملهم هذا الإيهان على 
الشجاعة والإنفاق ومكارم الأخلاق : 


5 e GE wef 7 Ze 
e si 
يوم لا قدر لا أرهبّه ومن المقدور لا ينجي الحذر‎ 


وهنا ضابط في كل المفاهيم» فإنك لن تجد مفهومًا يضعف اٰمة 


ويُورث الموان» إلا وهو مفھوم خاطئ ولو نسب إلى الشريعةء وإن لم 
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تہتد لسبب خطئه على وجه التفصيل» OB‏ هذا ا مال الفاسد سبب كاف 
على سبيل الاجمال. 


SUS CALE Leg سا نا‎ y lS ا نات الا‎ ay 3 Y ومعاتنها‎ der Al 
فإنه فهم على غير سنن الشريعة» والإشكال يكون من يحترم هذا المفهوم‎ 
لنسبته للشريعة رغم انحرافه» ويكون من آخرين يلحظون هذا الفساد‎ 
فينكرون المفهوم بالكلية» والهداية في اكتشاف وجه الخطأ والانحراف:‎ 
وتنقیة المعاني الشرعية الصحيحة منه.‎ 


17) 
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وللتفكر والتفكير بقية.. 
تأتيكم في الأجزاء القادمة بإذن الله 
وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسلی| كثيرًا 
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MAART EE EREECHEN NEEN NENNEN 


DELLES Se eee نرم هرررم ور وير‎ eee eee eee eee TEE 


ELLE eee eee eer eee eee reece ee reese ese reser see eee ee eee eee eee eee eee eee eee ee eee ee ee ee eee ee ee 


eee‏ لم وار ةو eee eee ee ee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eer eer‏ ممه مم رمه ريه تر مم ريج ريه م مرج رارج رمه eee‏ ٹ ir ese ٣‏ پٹ و وو ر ریرش 


٦6 و ون و وك 0 2ت 6 406 0ن 09 446 0 ۸ ط٠ 5ھ‎ Sees eee ee زهو مد وو موووو موه وو مد‎ cere ree eer ese reeeere re TEE 


0000 0 00 9 بی 9ت -9- - ئ9 كككت تۃ9ت9 ص48 eee ree eee eee eee eee eet rere eer‏ م منرم ester tres Serer‏ و ديم ميمه 


HLIK کت مھ " تی بب‎ ce eee ce Cece SS eee Cesc ا سس‎ eee ee ا‎ eee eee ا‎ er eee ور مر روم‎ cere eee eee ee ee eee TTT 


eee eee eee ee ET TTT EE‏ ومه ممية وم م ہہ ہے اج ہی نم مم نيمي ممم مم ممم مر ممه ممما ممم ممم ممه ممم تممه ممم ممه ممم ممما مقف ميري مما ممه مره مشت مم سي وري هو وم هورم رمدم م موه م ممم مومه مم رسةه 


مديعميرممةة ممم م فمم مم ممم م رم ممم تا رقا معي ممه ممم تق تم وما مرر تمر م ملز نيم فر مم ف مه يم فر مف يم مر مف ف نف مما مي م ف رمم ما ممم دقن ممما مم يم فق م ممم ممم ث مم مام متم م ا ا مهمون و وترم تمر م ون نووت ٹ ووم وير يدم مده 


مممعمة م موه مومهو ممع ممع عل ملف مقع م ةفع فم امم مامه فم مامه فاك فوع كافة قمع ففقة ممما ممق ووه مومه ومقه ممم مام مه مقماه ممق ممم م فوهك ممق قققة مف عقف ممم ققق قم مم ممم قممه ممم تمم انه متم ممم ممم سه فوم ووم مومر مو مو ممم مةء ةم ممم ةم ممه 


لعز لاع عو فو رب رو ا معط معو فوا عضرت اماك aE‏ عام ee ee eee‏ ويه Ce Tere ne eee eee‏ تو داه اناو کہ خی وو وب رس ای ھی او مر کر وک کا ابو پا یڑک و وک و ان 0 000716 0ک ۶م موا Seana‏ 


وھد ممع عق و و ھا عع رت مو ع ا رو ما ا جک er‏ ا ا اک ا رو ور ھا eee ee eee eee eee Cr‏ نر فاو وی ور کب و او eee‏ 1ای اڑود رای HËNT‏ 


وجادغم بالتي هي أحسن a‏ 
gal Sai‏ تر اتل ٣‏ 5 


Ee‏ کے 


[ ٤ [ Senger? 


واستغفر لذنبك وللمؤمنين والؤمنات: [ £0 


دهج اوه و aeRO pa‏ مه واي و هي ee A‏ بج ETS‏ ور ونه ريف رم لأ REN asa‏ ویو اق وپ و ھی و وو 
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EE EE EELER AAA 


d'r te‏ و و ا EELER ee e AE Ee kan de USAN RRE ke d‏ ام رو EE‏ و e EN e‏ 0 یصو وھ NOR‏ ویک وہ d'V 1 ENKEN KN NEE e WENNER ee EE ala SE e EES‏ کے 


Rat‏ و رھ مھ و ےھ ید چا را پر کو و ا کہ ور 6ہ روہ و KRONOS aS RN‏ جع فا ء الاو او ففزوننڈیو aD aa aaa Sasa KRA SRNR TRS SDN‏ مد دئریہوجوپ یی و ویپ ویو رڈ 


SEET EE تل‎ re ا‎ Ree Eeer ںا‎ SRA ۷:01,00 


wi 
Géi اوضع‎ 

سسسی شک کو 
a on =‏ كيت 
Ee‏ 22-928 
e ae‏ 
Ze‏ +مسسسس e‏ 
ket‏ سس سوہ 
EE ee‏ 
DE‏ ا oe‏ 
الوق لين ا تا 
ہو سیگ 
Ze 0000 eet‏ 
o eg‏ 
EIN‏ 8 
ہے Ge ee‏ 
چ مسسس یت 
سے بس لگ 


1000000000000 واه و قوقع 0 ا ا ا ا مه aaa apa vana‏ ور aan eae‏ رر رر رر رز پر رر أ وز وهاه نر ار واه هوه رہد 


SEENEN deg ENEE ENN ENN AE 505.5 REES eg ا‎ hae ا‎ anes e Ee Ee هه دوا« بكو‎ Er لاف امه‎ d ELE VER N أو ہاب یو سی مہ‎ EE AE ع ایی و کی‎ E 


ei? 
sa ارفس‎ 
eg SE Cem 
ee EE es 
7 a SS 
تو‎ eg ceca 
ہج سپ سو پت‎ 
e E SES 
e see? 
مس ےج‎ ame Re ee 
Beer SC ۲ 
سس سس سے و‎ E Sr 
vs سوسیس سے‎ Sep 
CC nal . Se 
an scale 
> ا 0 سس‎ ee 
IC WE Se 


* معو ووم ع کے مامه هيهو هماه ف ع فاده نار ولا رہ ووه وماق هط كع اھ مق ووه دوو و2 وو و ریو اده وهء‎ aim رم و‎ e NEE Sadana Käerel e eS هه فو‎ Esa a dE e ê d نوعو ل‎ agen dg 


ST EE فاط اعد حل ما اوت‎ SRS et EE دم عع بد وق‎ e deeg EE ERR e TEE ege une e E EN dE EEN 
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قراءةٌ تفكريّة فى آیات الكتاب poll‏ 


هذا الكتاب هو الجزء الأول من مشروع e sli‏ سا اچ 
gay al DAL veel‏ قزاءة تفكرية في آيات القرآن الکریم؛ متعلقة 
بالتفكير وا منھج؛ والدعوة والإصلاح. وموشبوعاتت آخری. وکم في هذا 
القرآن من GUY, Hall‏ والأسرار ? يصل إليها المؤمن يخير التفكرة وميا 
تكاثرت وتتابعت كتب التفسیر فإنه لن حيط المفسر المحدود في علمه وعقله 
بالٹض SLI Gb SI‏ 


4 دار وجوه انر والتوزیغ 


Wojooh Publishing & Distribution House 
www.wojoooh.com 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ 
الهاتف:4562410 © الفاكس:4561675‎ © 

















© للتواصل والنشر: 10 0 
info@wojoooh.com ©‏ 

۱ | | | | ۱ (UI www.facebook.com /wojoooh @ 
97 8 6 0 3 0 "1 47 5 9 5 @wojoooh1 © 


